
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 بالوادي -جامعة الشهيد حمّه لخضر

  
 قسم اللغة والأدب العربي               ات                      كلية الآداب واللغ   

 
 
 في اللغة والأدب العربي الماستر  مذكرة تخرّج مقدمة لنيل شهادة

 لسانيات عامة  :  تخصص
 

 :            الدكتورإشراف                            :                     تينإعداد الطالب
 سليم حمدان *                                           راوي ـحـر صـاضـمـت 
 خةـلـمة بوجـــسـلــي 

 المؤسسة الأصلية الصفة الأستاذ
 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي  رئيسا     نصر الدين وهابي د. 

 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي مشرفا ومقررا    حمدانسليم د. 
 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي مناقشا زوزي حرزولي عالد. 

 
 م8191-8192هـ/ 9331-9341الموسم الجامعي: 

 

البنية والمعنى في الخطاب الصوفي 
 ـــ مقاربة عَرْفَنِيَّة ـــ 
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َّ حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  

67: سورة يوسف ـــ الآية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر وعرفان

 شكر وعرفان
على فضله ، إذ منحنا الر شد والث بات الوجود  كل  الحمد الله الواجد الموجود قبل 

 وأعاننا على إتمام هذا العمل.

الذي أكرمنا بقبول  سليم حمداننتقد م بجزيل الشكر إلى الدكتور المشرف :  و  
 الإشراف على هذا العمل وسد د خُطانا ويس ر لنا طريق البحث.

الذي كان له فضل تقديم الن صح  حمزة حمادةبخالص الشكر للدكتور : نتقدم كما  
 والت وجيه.

ولا ننسى فضل المكتبات الخارجية في دعم مذكرتنا بالمصادر و المراجع  
 صحراوي عبدالله بالذكرهيمة و مكتبة التمي ز ونخص  الممكنة، خاصة مكتبة 

 ومكتبة جهينة  .

 ولكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد.
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 مقدمة
 

 أ
 

فَنية كثيرةراكي  جُبل العقل البشري على قدرات إد  لقد  ، تُشكِّل كيانه الإنساني وتُميِّزه ة عَر 
 عن الحيوان، ومن بين هذه القدرات "الل غة".

ضان اللسانيات العامة، حتى لا  عليهاوقد بدأ التَّركيز  بدايات القرن التاسع عشر في أح 
نقول أنَّ البحث كان قبل هذا الزمن، لكن يَع تَدُّ الدَّارسون والباحثون في علوم اللِّسان بهذا 

 لأنَّ هذه الد راسة قَدَّمت أشياء أق رب إلى الدِّقَّة، و العِلميَّة. التاريخ.
اللُّغة إلى بنية خارجية }الل فظ{، وبنية داخلية }المعنى{،  كان عملها الأساس تق سيموقد 

ثمَّ التَّركيز على الخارجية فقط، إلى أن  ظهر فرع آخر من فروع اللِّسانيات الحديثة، وهو 
ويلية التِّي غيَّرت نظرة الدَّارسين إلى الدِّراسات السَّابقة، فركَّزت هذه  اللِّسانيات التَّوليدية التَّح 

على البنية الداخلية؛ أي المعنى، وذلك بالبحث في كيفي ة اشتغال الذِّهن في  الأخيرة
تِ بثمار كثيرة، غير أن ها التَّواصل؛  البذرة الأولى للعلوم التي تلت ها، تُع تبر ومع ذلك لم تُؤ 

، وخاصة المعرفية فسرعان ما ظهر مجال آخر يبحث في استعمال الل غة؛ وهو التَّداوُليات
جن بًا إلى جنب مع ما يُع رف بالعلوم  الذي ظهرتبُرت الاتجاه التداولي الثالث التي اُع

لات المع رفية؛ كعلم الن فس المع رفي، علم الحاسوب، الذ كاء الاصطناعي.. وغيرها من مجا
من  بالتالي أصبح مجال دراسة الل غة أوسع وأش ملو الت كنولوجية. و العلوم العصبي ة الط بيعية 

 كل العلوم كظاهرة طبيعي ة إنساني ة. حيث أصبح يتناول؛ ذي قبل 
فَنية تدرس  ، التي مِمَّا فتح باب ظهور لسانيات جديدة مُعاصرة، هي الل سانيات العَر 

تفيدةً من الخصائص العامَّة  الل غة ليس كعملي ة تواصل فقط، بل وخاصيَّة عق ليَّة مُث لى، مُس 
تب ن خطاباتنا بأنواعها لل غة؛ الفطرية، الزماني ة، الاع  دودي ة، الان عِكاسي ة، الت ي تُكوِّ مح  اطي ة، اللََّّ

 وأنماطها.
ولعلَّنا في بحثنا هذا نخوض مغامرة اقتِحام هذا المجال الجديد في تطبيقنا لمُقاربة 

فنية ع حُجُب البنية والمعنى، خصوصا في لى الخطاب الصوفي. كي ما نك شِف لسانية عَر 
تِفاخطاب كثيرا ما نس ز.ئِ مع عن صعوبة تلَقِّيه بسبب اح   ه بالرَّم 

وقد تفتح لنا هذه المقاربة  أيضا مغاليق الفكر البشري، الذي لا يمكن أن ين بَنِي على 
 غير المعنى واللفظ .
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و قد كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع، هو رغبتنا الجامحة في مع رفة كُن ه العقل     
كُمه، إضافةً إلى أن  هذهالبشري وتفسير القوى التي تَ  إقبالًا أو اهتمامًا كثيفا  المقاربة لم تَل قَ  ح 
 للتعرُّف عليها والبحث فيها.

تع قيده بالنسبة للخطابات و  غموضه فلأجلأمَّا عن سبب اختيارنا للخطاب الصُّوفي؛ 
فَنية   –الت ي تعتمد آليات ذهنية  -الأخرى. ومعرفة مدى ملَّءمة المقاربة اللسانية العَر 

وهذا سبب آخر جعلنا نبحث في اللسانيات  -الذ ي يع تمد الذَّوقية  –للخطاب الصُّوفي 
فنية.  العَر 

جونسون" ورة لـ"مارك وعليه نُلقي الضوء على نظرية من نظرياتها، وهي خُطاطة الص
رؤية مُغايرة في البنية والمعنى، وهي "خُطاطة القوة"، التي قد  في جزئية  منها ، نرى فيها

فة. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن: كيفية عمل  تفُكُّ لنا مشكلة لغة التَّواصل عند المُتصوِّ
 : ة هنا هي المطروح تشكالاوالإ، المقاربة هذه البنية والمعنى في

 فَنية رؤية جديدة حقاهل يمكن أن تكون مقاربة اللسان    ؟يات العَر 
  ِّقها على خطابٍ كالخطاب الصوفي ؟ وهل يمكن أن نُطب  
   مُن خُطاطة القوة في أينثم  بنيةِ و معنى نموذجنا البحثي؟ تَك 
  ِش لى أيِّ مدًى يمكن لهذه الرؤية اللسانية أن تك  الخطاب ف عن حقيقة غموض وا 

 الصوفي؟
وللإجابة على كل هذه التساؤلات وجب علينا انتهاج المنهج الوصفي التحليلي الذي 

 ساعدنا في تنسيق بحثنا.يمكن أن ي
نضع هذا العمل المتواضع على رفوف البحث الأكاديمي لجامعتنا، من ثم  يمكن أـن و 

 :ولنف تح آفاقا علمية جديدة لطلبتنا من خلَّل بحثنا الموسوم بـ 
 ـــ ديوان ابن الفارض أنموذجاـــ مقاربة عَرْفَنية  البنية والمعنى في الخطاب الصوفي

 الذ ي بسط ناه بخط ة كالآتي: 
مقدمة: فتحنا بها باب البحث في الموضوع وِفق خط ة و منهجِ بحثٍ، والظروف التي 
فَني ة، وأهم البوادر التي  ساعدتنا على إنجازه. ثم  مدخل: أحل نا فيه إلى نشأة ال لسانيات العَر 
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يلي المدخل الفصل الأول بعنوان تعريفات و ساهمت في ظهورها، مع ذكر دورها وأهدافها. 
تعريف البنية لغة ك؛ وهو فصل نظري تناولنا فيه المفاهيم الأساسية في البحث ومفاهيم :

ثم  عند ، مفهوم الخُطاطة عند "مارك جونسون" و المعنى لغة و اصطلَّحا، و واصطلَّحا، 
والآخرين ، باعتبار الأو ل صاحب الن ظري ة ، "محمد الصالح البوعمراني"، و "الزنادالأزهر "

نا مفهوم الخطاب الصوفي، تناولأهم  من قد م شرحًا واضحًا لها خاصة عن العرب . ثم  
القو ة وبعدها  نبذة عن حياة "عمر بن الفارض". أم ا الفصل الثاني فقد كان عنوانه: خُطاطة 

في البنية والمعنى في ديوان "ابن الفارض"؛ وهو فصل تطبيقي ناقشنا فيه أبرز عناصر 
طة القوة في البُنى الل غوية الصُّغرى والوُس طى والكُبرى والعُليا. أم ا خُطاطة القوة في خُطا

لية، ونقصد بها الأساليب غير الل غوية في  البُنى الصُغ رى فقد أخذنا بتحليل الأعمال اللَّقو 
لِية، ونقصد بها علَّقة الس بب والأثر، وخُطاطة ا لقوة في بناء خطابه، وخُطاطة القوة في الجَع 

الحجاج؛ أي في الروابط الحجاجية، ثم  خُطاطة القوة  في البُنى الوُسطى، التي تُشكِّل انسجام 
ز، القوة المضاد ة، الإلزام، التمكُّن، الجَذ ب، إزالة  الخطاب في سب ع قُوى }الصَر ف، الحَج 

ى وهي تعكس أهم  الحاجز{، وسيأتي شرحها في مت ن البحث، ثم  خُطاطة القوة في البُنى الكُبر 
العناصر التي شكَّلت الخطاب، ثم  خُطاطة القوة في البُنى العُل يا، وتعكس هذه الأخيرة الفكر 
العام لـ"ابن الفارض" والخطاب الصُّوفي بصفة عامة. ونختم بحثنا بالنتائج التي أمكن 

 الوصول إليها بعد الدراسة.
 نذكر أهمها: معتمدين في ذلك على عدد من المصادر و المراجع، 

فني ة لـ : - ناد. نظري ات لساني ة عَر   الأزهر الز 
 البُنى الصغرى والكبرى والعليا في أدب جبران خليل جبران ،الإيديولوجيا ،المعنى ،البنية -
فانية)  محمد الصالح البوعمراني. لـ : (مقاربة عِر 
 ديوان عمر بن الفارض. -
الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل شرح ديوان ابن الفارض لـ: بدر الدين  -

 النابلسي.
 مُنتهى المَدارك في شرح تائي ة ابن الفارض لـ: سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني. -
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ما أهم   تلخيصيمكننا هذا و . ومراجع أخرى، تتعلق بالمقاربة العرفني ة، والخطاب الص وفي
لنا إليه من ن  : فيما يليتائج توص 

فَني ة تبحث في كيفية إنشاء الل غة البشري ة وتشريحها في الدماغ. أن   -  الل ساني ات العَر 
 خُطاطة القوة آلي ة ذهني ة يستغِلُّها الإنسان بطريقة غير واعية. -
وفي صفة لخطابه وليس آلي ة أن  الذ   - ق عند الص  خُطاطة القُوة وذلك من خلَّل فكره، لو 

 الكامنة في لغته .
فة الذين يش طَحون  أن  ابن - الفارض يملك شي ئًا منَ التوازن الفكري، بعكس المتصو 

 بتجربتهم، إذ  يجعل خطابه مبني على الت واصل الذ اتي والت واصل الخارجي. 
بقي ة في تطبيق هذه المقاربة، فهناك دراسات هذا  لنا إليه ادِّعاء بالأس  وليس في ما توص 

 ها: منكثيرة عمِلت في هذا المجال، منها ما هو نظري، ومنها ما هو تطبيقي، نذكر 
دراسات نظري ة وتطبيقي ة في علم الدلالة العرفاني لـ: محمد الصالح البوعمراني، صدر عن  -

فَنية؛  تتناول. حيث 9002صفاقس، تونس،  علَّء الدين،مكتبة  عَمَد التي جُل  النظري ات العَر 
 ومثَّل لها ببعض التطبيقات .ها بطريقة مُبَس طة ، الكاتب إلى شرح

، رسالة أكاديمي ة مُقدَّمة ضِمن -مقاربة معرفي ة مُعاصرة  -الإستعارات والخطاب الأدبي -
متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، لـ: عمر بن دحمان، إشراف: بوجمعة شتوان، كلي ة الآداب 

 . 9009/9002والل غات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
الحديثة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة في  لل سانيات المعرفي ة في الد راسات العربيةا -

الل غة العربية وآدابها، لـ: حيدر فاضل عب اس العز اوي، إشراف: حسن عبد الغني الأسدي، 
 .9002كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة كربلَّء،

ان خليل جبران  في أدب جبر البنى الصغرى والكبرى والعليا  البنية، المعنى، الإيديولوجيا، -
 . 9002، 90(، لـ: محمد الصالح البوعمراني، مجلة الخطاب، العدد )مقاربة عرفاني ة

 من المجهودات لا يسعنا أن نذكرها جميعا.  إلى غير ذلك 
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المعتمدة المراجع  منكانت سواءً  -راسات ا إلى أن  بعض تلك الد  جدر الإشارة هنوت   
م او فقط ،  نظريًامحل الد راسة تعالِج المقاربة أن ها إم ا  - سات الس ابقةراالد  من في البحث أو   ا 

 تُطبَّق على خطابات غير الخطاب الص وفي. أن ها 
لها صعوبة  فإن  الص عوبات التي واجهتنا كانوكما لا يخلو جُهد من عَناء،     أو 

فَنية نفسها، و غموض الخطاب الصوفي ، ثم  صعوبة التعبير  بلُغة أدبي ة عنها المقاربة العَر 
ن الموضوع يقترب الكتابة بها في ميدان الل   نبغيتتناسب والل غة التي ي غة والأدب العربي، لكَو 

 من العلوم البيولوجية.في بعض جوانبه 
ل صُعوبة كِّ شَ يُ ما وهو ات تهتم بالذ هن الباطني، نتعامل مع نظري   فضلَّ عن كوننا 

ذلك من غم ر  وعلى ال. في سبر أغوارها  أناة، التي تحتاج إلى صبر و استيعاب مفاهيمها 
 فقد تغل بنا على أكثرها بفضل من الله وعونه . 

ا وأخيرًا نتقد م بالش كر الجزيل للأستاذ المُشرف الد كتور سليم حمدان، الذي أتاح لن  
 خوض هذا البحث.لفرصة العمل على هذا الموضوع، وآمن بقدراتنا 
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 شأة والبوادر النّ ــ  اللّسانيات العَرْفَنِيَّة
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ــد   ــ ق ــدةرة معـة كتمثيــل صــوتي، وتمثيــل دلالــي ظاهــغــة البشــري  الل  تًعَ ية ـســبة لبقــرة بالن  ومحي 
ة تحمـل رمـزا ودلالـة وتعبيـرا وتواصـلَّ ... ومعرفـة، هـي خاصـي   إذ ؛نسـانية الأخـرىر الإـواهالظ  

جتمـــاعي، بمعرفـــة الأصـــوات و إا أداة تواصـــل مـــحتـــى أن اللغـــة و المعرفـــة تشـــتركان فـــي كونه
 فاق جميع الناس. لا تكون إلا بات  التي الألفاظ و المعاني 

ومن هنا جاءت دراسـات لغويـة عديـدة تبحـث فـي طبيعـة اللغـة و خصائصـها ووظائفهـا، 
ا جاهًـل ات  شـك  ناسبه، وقـد بـدأت هـذه الدراسـات تُ تربط اللفظ بمعناه أو المعنى بلفظ يُ  وتحاول أن  

الـــذي علـــى يـــد " فردينانــد دي سوســـير " . كـــان ذلــك ا أواخــر القـــرن التاســـع عشــر ا جديـــدً بحثيًــ
ــيعتبــر  غــة فــي ذاتهــا ومــن ة، حيــث كــان انشــغاله حــول دراســة الل  الأب الروحــي للســانيات العام 

غـات ن لكـو  ز علـى البنيـة التـي تُ رك  تُ  ةً موضوعي   ةً علمي   دراسةً  عد  دراسته تُ  أجل ذاتها، وعليه فإن  
فكيكهـــا إلـــى لفـــظ ومعنـــى غـــة مـــن خـــلَّل تَ هنـــاك محـــاولات لفهـــم طبيعـــة الل   العـــالم. صـــحيح أن  

يجـاد العلَّقــة التـي تــربط بينهمـا،  ـو تَ قـة التــي لـم تكــن بالد   غيــر أن هــاوا  "  ل إليهــا " دي سوســيرص 
مـا هـي لغـة إن   كـل   أنَّ  «ا كمـا يـرى " جوسـتبراير " :أصبح واضـحً  وفق منهج وصفي شامل، إذ  

عــن ذلــك الواقــع  شــ ُ ن  تقــاء مــع الواقــع الموضــوعي، فهــي تُ للَّن   صــالحًاقــي مــا تــراه تَ ن  ة تَ ومَــنظُ مَ 
ــنـــي الواقــع حَ ب  لغــة تَ  بـــذاتها، وكــل   يةً ـفــتَ ك  مُ  كاملــةً  ورةً صُــ ـــب طريقـــس  ة، وبالتــالي فهـــي تها الخاص 
ذا بَ  (...)غة ة بتلك الل  الواقع الخاص   عناصرَ  عُ ضَ تَ  خـرى، فـي لغـة أُ  ت عـن تلـك العناصـرحث ـوا 

ـــها علـــى نَ جـــدَ تَ  فلـــن   ـــف  ـــتلـــك العناصـــر ليســـت نُ  . كمـــا أنَّ الانتظـــامورة مـــن س الص   اشـــرةً بَ مُ  خةً س 
ــــى العَ  الواقــــع، بــــل   مــــنَ  ةً وذَ خُ مــــأ   ــــهــــي عل ــــب  المَ  ثقــــة مــــن حيــــثُ بَ ن  س، مُ ك  ــــف  المَ  غــــوي وى الل  نَ وم هُ
  1.«عة إلى الواقرة خاص  ظ  نَ  ري، عن  وُّ صَ التَّ 

فــإذا  .غــوي فــي اتجاهــات أخــرى مغــايرةثيــر البحــث الل  هــذا مــا يُ  نَّ إمكننــا القــول نــا يُ هُ  مــن  
اليـة الخطـوة الت  إن  ا، فـا ومنهجًـغـة موضـوعً لل   ا شاملًَّ رً وُّ تصَ تُشكِّل كانت دراسات " دي سوسير" 

قـل تَ ن  كل لتَ جـاوزت البنيـة و الش ـتَ قـد سانيات، في الخمسينيات من القـرن الماضـي، في مجال الل  
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ـــتَ  ةُ يَّ ـفـــي  كَ  مـــن حيـــثغـــة الداخليـــة إلـــى الل   ـــهـــا ضِ نتاجُ او ، ها ميمِ ص      ليـــدي"و  حـــو التَّ " النَّ  ةِ نظريَّـــ نَ ـم 
ــها " نَ مَ ي قــدَّ ي" الت ــل ــحــو الكُ " الن  أو ــتُ  ومعُ ــقاربــة اللُّ أعــادت هــذه المُ  كي"، حيــثُ شومس   حديــدَ ة تَ غويَّ

ا وقــد جــاءت دراســته أيضًــهــذا  .ةياريَّــلغــة مع   تجُ ن ــيُ  اثيلي ــم  تَ  اذهني ــ انهــا نظامًــو  غــة إلــى كَ مفهــوم اللَّ 
ة سـيَّ ف  حـوث النَّ ها البُ هدت  لات التـي شَـوُّ حَـلتَّ ، بـل لرفـي ع  مَ س الف  لمـاء الـنَّ عُ راء كثيـر مـن ة لآاهضَ نَ مُ 

" تشومسكي" للجزء الـذي ارشأَ  إذ   ة الخاطئة التي كانت سائدة )...(لوكيَّ ة للمفاهيم السُ الأمريكيَّ 
، التـــي مـــن خلَّلهـــا يـــتم  انتـــاج الل غـــة  وهـــو العمليـــات العقليــةألا  ،هاتـــه " ســـكنر" فـــي كتابلـَـاهَ جَ تَ 

ــنــة عنــدما يُ عيَّ يســتخدم قواعــد مُ  غــة لابــد أن  ســتخدم اللُّ يَ  مــن   إنَّ «  ل:و قــحيــث ي غــة، وهــذه تج اللُّ ن 
       اتســـاني  دود الل  بـــين حُـــرج كبيـــر يقـــع عَـــن  ن أمـــام مُ ح  فـــنَ  عــــليهو .  1(»اكرةة فـــي الـــذَ نَـــخزَّ القواعـــد مُ 

ـــمَـــ كـــل   ن  إالي نســـتطيع القـــول وبالتَّـــ .رفـــيع  س المَ ـفـــة وحـــدود علـــم النَّ ضَـــح  ات المَ غويَّـــاللُّ  أو  هُ ا لَ
ــذ  يَّ ـعلَّقــة بــالعلوم المعرفــ ــة، الحاســوبية، ال ا فــي ناعي، علــم الأعصــاب... يــدخل أيضًــكاء الص 

 ة حينمـاركزيَّـقطـة المَ ع يـده علـى النُّ ضَـ" تشومسـكي" قـد وَ  أنَّ  رَ ـي ـغَـ، معرفيَّـةورة الشكيل هذه الثَّ تَ 
ـالت ـ -ة يَّ الرياضـ تـهبَ ارَ قَ مـن خـلَّل مُ  اهُ نَ ي  أَ ر َـة، فـَنسانيَّ أعاد صياغة أسئلة المعرفة الإ مـن عى ي يس 

 :   2عن يسأل – دــواعـوراءها إلى انتاج لا محدود من العبارات من عدد محدود من الق

   َة؟ غوي  اللُّ  عرفةما هو نظام الم 
   ؟ ةم لغة خاصَّ م عندما يتكل  المتكل   رفُ ع  ماذا يَ و 
   غة؟فل اللُّ تسب الط  أي كيف يك   ؛مدماغ المتكل   / ة في ذهنغويَّ أ المعرفة اللُّ شَ ن  كيف تَ و 

 3«غوي  عبير الل  للت   هني  دراك الذ  نمط الإ »ن يرصد رح حاول أفتشومسكي بهذا الط  

ا  للعقل نظام   ن  ة أللتعابير التي يستعملها وينتجها، وحسي العقل البشري دراككيفية إ بمعنى

 .ترجاعتساب واس  رة اك  د  ه قُ ي  دَ ولَ ، غةغة" يقوم بتخزين اللُّ تساب اللُّ جهاز اك  اه "سمَّ  اجهاز   وأ
 الهائل من المعلومات والمعارف؟  تفاظ بهذا الكم  كيف يتم الاح  المطروح: ؤال الس   يبقىلكن و 
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 يذال ما: ما يلي كمسكي" صياغة الأسئلة التي طرحها " تشو  نعيد أن نامكنيُ و  هذا
لنا أن تسب المعرفة وكيف ك  نلنا أن كيف و  ها؟همَ ف  نَ ا و غة مَ لُ  مَ كلَّ تَ لنَ  ـتهع رفينبغي علينا مَ 

ؤال الس   هنا نجد أن  و  1في تمثيل هذه المعرفة؟ة التي تدخل ا العمليات العضويَّ مَ  ثمَّ ؟ هاعملتَ س  نَ 
غة نات اللُّ و  كَ الذي يقوم بوصف مُ  حو الخاص  غة أو الن  ة الل  جيب عنه نظريَّ تُ  ل يمكن أن "الأو  

سبق  إذ   ؛قة بالمعرفة فهي ليست بالجديدةتعل  ا الأسئلة المُ أمَّ  .2" ة التي يعرفها المتكلمالخاص  
ارفه عَ عيد اكتشاف مَ نسان يُ الإ " في فلسفة المعرفة، حيث اعتبر أنَّ  طرحها " أفلَّطون وأن  
في فلسفة "  ديكارت مه "ما قدَّ ذلك لى إضاف يُ  3.تسب معارف جديدةك  ولا يَ ، ااة سابقً طَ ع  المُ 

، كما تناهٍ وام وغير مُ بدع على الدَّ غة استعمال مُ للُّ  وي  الاستعمال السَّ  » : يرى أنَّ  إذ  ؛ العقل
وهو كذلك ملَّئم للمقامات التي ، ةاخليَّ والحالات الدَّ ة ثيرات الخارجيَّ م فيه المُ حكَّ تَ ه لا تَ يبدو أنَّ 

ها ر عن  عب  يُ  مكن له أن  امع الأفكار التي يُ ير لدى السَّ شه يُ لى ذلك أنَّ إضاف ويُ  ،ستخدم فيهايُ 
" ديكارت " بره تَ ك الذي اع  فمن خلَّل مبدأ الشَّ ، 4« ريقة نفسهااثلة بالطَّ مَ قامات المُ في المَ 

             المعرفة.مصدر لى إصل يَ  - كيف أعرف؟ - تهـمحور فلسف

"  ليهــا إ" فكرتــه مــع مشــكل الإدراك والإنتــاج التــي أشــار ومــن هنــا يــربط " تشومســكي    
ــمُ  أنَّ  يَتَبَــيَّنُ بهــذا  .ديكــارت" فــي مصــادرها أو  ســواءً  يمكلة المعرفــة موضــوع مطــروح منــذ القــدش 

 خلَّلهــا، هــذا وقــد   ة مــن  ليَّــقــة الكُ الإنســان علــى بلــوغ الحقيَّ تهــا وقــدرة انيَّ كَ طبيعتهــا أو حتــى فــي إم  
ى، فمنهـا مـا هـو عقلـي ومنهـا مـا هـو تجريبـي ومنهـا مـا هـو تَّ لماء في ذلـك مـذاهب شَـذهب العُ 
غــة الل    structureبنيــة  :» رفتنـا مــن حيـث أنَّ ع  وســيلة لمَ  غـة مــا هـي إلاَّ و غيرهــا، واللُّ  5واقعـي

 . 6«من جهة، وعلى بنية الفكر البشري من جهة أخرىائمة على بنية الوجود قَ 
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فهي بـذلك ليسـت ،كولوجي ي  ي للإنسان، الوجود البيولوجي والسَّ ل  جود الكُ قوم على الوُ تَ  أي  
ــيَـهــا كَ بــل إنَّ  ، ل فحســبأداة تواصُـ غــة الل   ر أنَّ ان إنســاني نفســي وعقلــي قــائم بذاتـه، هــذا مــا يفس 

ضــر الفلســفة والمنطــق، ح  تَ س  ، ففــي مقاربتهــا الاســتعمالية تَ ة فــي كــل ســلوكات الإنســاننَ م  ضَــتَ مُ 
ة رفيَّـــع  قـــاطع مـــع العلـــوم المَ ور التَّ سُـــالتداوليـــة أيضـــا جُ  دُّ مُـــنـــي، وبالتـــالي" تَ فَ ر  ســـاني العَ عـــد الل  والبُ 
ــــر  )العَ  ــــار أنَّ فنيَّ ــــى اعتب ــــتم بمَ  مكــــن أن  غــــة لا يُ دراســــة اســــتعمال الل   ة( ، عل ــــت ليــــل زل عــــن تح  ع 

عى هذه الأخيرة من أجـل أهـم . وتس  1ب"اطُ خَ ة التَّ بة لعمليَّ احِ صَ ة المُ ة والذهنيَّ الاستدلالات العقليَّ 
مــــــة لَّءَ ، ونظريــــــة المُ 0292نظرياتهــــــا ومــــــن بينهــــــا " الاســــــتلزام الحــــــواري" ل" بــــــول غــــــرايس" 

دل علـى كيفيـة تَ س  ونَ هم ف  ا نَ نَ لُ عَ ج  غة والفكر، بطريقة تَ بط بين الل  ل"سبربرو ولسن" لإيجاد حلقة تر  
غــة هــي ن الل  وُّ كَــللجانــب العلمــي فــي تَ  النظريــة الأكثــر تمثــيلًَّ  غــة واســتعمالها، ولعــلَّ تركيــب الل  

 " الملَّءمة "أو " المُناسَـبة "،وهـي نظريَّـة تَجمـع بـين نَـزعتين تفسـير الملفوضـات ونظريَّـة  ةنظريَّ 
ــر  فس العَ ذورها الــى علــم الــنَّ ة كــذلك، تمتــد جُــفنيَّــر  عَ  همــا مــن " صــحابها نظريتَ ألهم تَ فنــي، فقــد اس 

ــنــي بالقالبيَّــع  ونَ  ، ، و" الاســتدلال" عنــد " بــول غــرايس"0222جيــري فــودور القالبيــة" ل ة ة، قالبيَّ
  (the Modularity of mind) .الذهن

فهـي  ،(Represendationnal theory of Mind)ة للـذهنثيليَّـم  ة التَّ ظريَّـى أيضـا النَّ مَّ سَـوتُ 
 زينها بشكل بياناتخ  خلَّت من العالم الخارجي وتَ د  تقبال مُ تبطة باس  تم بالحالات المر  ه  تَ 

 

ـاس   تمُّ وخوارزميات تَ   هن فيهـا غل الـذ  تَ تعادتها عند الحاجة، فهي عبارة عن علَّقة حاسـوبية، يش 
 .2رىة أخ  ل فيها عوامل عضويَّ عالجة المعلومات تتدخَّ بة لمُ تَّ رَ ة مُ ليَّ سُ ل  سَ بطريقة تَ 

و (inputs systems) لخ  اق الدَّ سَ تلفين، أن  خ  مُ  قينسَ ة على نَ س هذه النظريَّ أسَّ ـتَ كما تَ 
  كل ما يقع عليه الإدراك من هي  لخ  اق الدَّ سَ فأن   ؛ ((central systemsة ركزيَّ ساق المَ الأن  

د وطبقة دَّ حَ ها مجال مُ لنة تساب معلومات معيَّ صل بذلك اك  ح  فيَ  ،)أصوات، حركات،..(
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تمد هذا يع   ذ  . إ1سق المركزي" معالجتها كن "للنَّ م  تكون المعلومات بسيطة يُ  ن  أط ر  شَ بخاصة، 
ل من "سبرير" كُ  هُ ادَ فَ تَ ا اس  ما فيمَّ أدخال و نظام الإأل" خ  الدَّ  اقُ سَ ن  أمه له "قد  خير على ما تُ الأ

ريقة ج بالطَّ الَ عَ ماها تُ ة التي قدَّ النظريَّ ن و  ل في كَ هن ل"فودور" فيتمثَّ ة الذ  و"ولسن"  من قالبيَّ 
 نة من  وَّ كَ ورة مُ رُ ي  ضمن صَ  (لخ  نواع الدَّ أن ة )دون غيرها مغويَّ تأويل الملفوظات  اللُّ  »نفسها 

ة ، ية منطقيَّ ها عبارة عن بن  جُ ر  غوي ، خَ ن اللُّ نَ ني بفك السَّ ع  ة تُ قالبيَّ ، ولى أمرحلتين : مرحلة 
تدلالية ، وتتمثل وظيفة المرحلة خيرة ذات طبيعة اس  ألَّ لمرحلة ثانية و خ  و دَ دُ غ  وهي بنية تَ 

و فرضيات حول المقاصد أة ا من خلَّل بناء فرضيَّ اثراء البنية المنطقية سياقيً إخيرة في الأ
 : 3المخطط التاليي م فمكن تلخيص ما تقدَّ ويُ  2«خبارية للمتكلم الإ
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 دخل لمسي دخل ذوقي  دخل بصري دخل شمي

 

 مرحلة قالبية

 فك السنن

 

 بنية منطقية

 

 استدلاليةمرحلة 

 بناء فرضيـ)ة(ات

 

 مخطط يوضح كيفية تسلسل عملية معالجة المعلومات

ــفمــن خــلَّل هــذا المخط ــ الاســتدلال الــذي  لــى أنَّ إر" و "ولســن" بل كــل مــن " ســبر ط توصَّ
ـــ ليـــه " بـــول غـــرايس" أثنـــاء إواصـــل بعكـــس مـــا ذهـــب دي فـــي التَّ يقـــوم بـــه المـــتكلم ذو طـــابع قص 

ن أولهما القدرة على اكتسـاب حـالات ذهنيـة ي  ئَ ز على شي  معالجته لقضايا الاستدلال ، حيث ركَّ 
ـــ " غـــرايس" " مبــــدأ  طلـــق عليــــهة هــــذه الحـــالات لهخــــرين وهـــذا مــــا يُ بَ وثانيهمـــا القـــدرة علــــى نس 

. فيـــرى " 1ل ة ولازمـــة للتواصُـــة ضـــمني  اطبي ـــن"  مـــن خـــلَّل اتبـــاع المتحـــاورين قواعـــد تخعـــاوُ التَّ 
غـة مـن صـوت وتركيـب ودلالـة معجميـة فقـط بمعرفـة قواعـد اللُّ  فتـَك  نه لا ر" و" ولسن " أنَّ بسبر 

 ةة الاستدلاليَّ هنيَّ ة الملَّءمة بتركيزها على العمليات الذ  لها ، فنظريَّ و  ؤَ ها ونُ مَ هَ ف  بل ويجب أن نَ 
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صيص )أي تحديد الوحدات ن  ة التَّ ل في عمليَّ تداولي يتمثَّ د ع  دين ، بُ ع  مع بين بُ تج  
ن المعلومات خز  هن لا يُ الذ   رهن أنَّ بَ ني يُ فَ ر  د عَ ع  ة وغيرها من العمليات المشابهة(، وبُ المعجميَّ 

مة لَّءَ مة فهي مُ ءَ لَّنى المُ ا معة، أمَّ ورات ذهنيَّ رُ ي  ر صَ لها عب  و  ؤَ هم الملفوظات ويُ ف  يَ  ا بل  وائيً ش  عَ 
ة المقابلة بين الإشاريات ظريَّ ، كما تتجاوز هذه النَّ  1جهود المخاطب مع مقاصد المتكلم

في والمجازي، وعلى عكس آراء ن الحر  ي  هَ نى بوج  زي إلى دراسة المع  م  عد الرَّ والأفعال ، أي البُ 
ة " كولوجيَّ سي   في وآخر مجازي لأنَّ ن حر  ي  يَ نَ ع  ل، فقد رفض أصحابها وجود مَ التداوليين قب  

م واحدة، رورة فه  ي  صَ  بل إلاَّ بط الحر" لا تق  أو "الرَّ   ((Associationnismeداعي" التَّ 
 ة.تلزامات سياقيَّ اس  ميتها بفقا على تس  قابل، اتَّ ة أخرى في المُ تيارهما لفرضيَّ واخ  

Imptications Centesctuelles)ي ؤد  ياق يُ ع المعنى المناسب للملفوظ، فالس  وض   أي   (؛
عل ا يج  ممَّ  »، 2مات إلى النتائجد  قَ نا من المُ لُ قُ ن  رورة الاستدلالات التي تَ ي  ا في صَ همً ا مُ رً و  دَ 
ه حسب ل مساراتَ عدَّ تَ ة وتَ تمرَّ س  ى بطريقة مُ نَ ب  ل غير ثابت، يُ حو  تَ سق المركزي ذو طابع مُ النَّ 

حيط وهو مُ  [ نيفَ ر  العَ  ]رفي ون عن محطيهم المع  حاورُ تَ شف عنها المُ ك  المعلومات التي يَ 
لما ومث   3«ملة من الافترضات الواردة جيح افتراض ملَّئم من بين جُ خاطب على تر  يساعد المَ 

غة تنتقل بصورة  مباشرة شارات، المعارف، كذلك اللُّ البنية الدلالية لحركة الجسم، الإتنتقل 
عيد تيه من العالم الخارجي، ويُ أ  نظم بها الذهن التجربة التي تَ ريقة نفسها التي يُ هن بالطَّ إلى الذ  

نى قا لتكوين البُ تدلال عليها في صورة تجربة خاصة أو معرفة خاصة وف  عد الاس  راجها بَ اخ  
 ه. ة لدي  ريَّ صوُّ التَّ 
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ــغويَّــة بالمعرفــة غيــر اللُّ غويَّــقــارب المعرفــة اللُّ نُ  معنــى هــذا أن   م وجــود مســتوى حــت  يُ  اة، ممَّ
       رة وغيــــــر اللغويــــــة عنــــــد البشــــــر، فحســــــب تصــــــوُّ غويَّــــــاللُّ  ســــــقةتمثيلــــــي عــــــام يخــــــص كــــــل الأن  

ل عــن عنــى، مســتثــيلَّت المع  ن تم  يكــون هنــاك مســتوى دلالــي يتضــمَّ  "جاكنــدوف"  لا يمكــن أن  
ـــذ  قطُ  ـَتـــة"، فكـــل مـــا يل  ريَّ صـــوُّ ، وهـــو" البنيـــة التَّ مســـتوى تمثيلـــي أعـــم   غـــة أو هن عـــن طريـــق اللُّ ه ال

ة تلعـب فيهـا كـل مـن ريَّ وُّ صَـيـة تَ قـيم بن  يُ  » ،المرتبطة بـالحواس وغيرهـا ة الأخرىنيَّ فَ ر  العَ  ساقن  الأ
ل بمسـتوى دلالـي عـن القـو   ىً ة تجعلنا فـي غنـريَّ صوُّ ا، هذه البنية التَّ ة دورً سقة الإدراكيَّ غة والأن  اللُّ 

م معجـم والـذي ا نـتعلَّ نَـغـة أنَّ منـا للُّ فنلَّحظ في تعلُّ  ، 1«ة فحسب غويَّ يات اللُّ ل فيه للبن  مث  خالص يُ 
غـة، وأصـبح ر سرعة اكتساب اللُّ فس  عتبر جزء من الكل: ) تركيب، أصوات، دلالات...(، ما يُ يُ 

غـــة إذا كانـــت رنا للعـــالم، فاللُّ ة وتصـــوُّ غويَّـــة تهـــتم بمـــدركاتنا اللُّ جـــود نظريَّـــن وُ مـــن الضـــروري الآ
ــع  وســيلة لترميــز المعلومــات، مَ  ــنَ ة فــي وضــع  ة عكســيَّ بعمليَّــ ة قيــام العقــل البشــريى ذلــك إمكانيَّ

ــة فــي قوالــب لغويَّــضــافيَّ ا  دلالات ومعــاني جديــدة و  م مــه عل ــقد  يُ  كــن أن  م  ة(، ومــع مــا يُ ة )معجميَّ
 (information processing Modelت)ي من خلَّل نموذج معالجة المعلومانفَ ر  س العَ ف  النَّ 

ــنسات ، يات والســبعيننين الخمســيي  دة خــلَّل العق ــنيَّــفَ ر  م المجــال التكنولــوجي والثــورة العَ وتقــدُّ  د هَ ش 
مـه " غويات خاصة، وبـالعودة إلـى مـا قدَّ ة واللُّ نسانيَّ ة على العلوم الإنيَّ فَ ر  تأثيرات كبيرة للعلوم العَ 

ترف فيـه بـأنَّ اللُّغـة  2تشو مسكي" في تطويره لأسلوب جديد في تحليل البناء اللغوي ، الذي اع 
لـه لـم ة السـائدة قب  رفنيَّـنـى العَ تقـده قبـل ذلـك وكثيـر مـن المكونـات  أو البُ ا كان يع  ممَّ أكثر تع قيدًا 

مـه غـة فـي ظـل مـا قدَّ ة اللُّ فـي تحليلَّتـه فاعليَّـ بـتُ ث  قيـدات، فهـو يُ ع  سير هـذه التَّ تكن قادرة على تف  
ة  نسـانيَّ الإفنـة ر  ة العَ فيَّـكي  فـي مسـكي" بحـث " تشو   ، ورغـم أنَّ  3نيينفَ ر  فس العَ مه علماء النَّ قد  وسيُ 
 ة النشطةغة والعمليَّ بط بين اللُّ ر  ر كيف يَ ك  فَ لم يُ  »ه ذ عليه أنَّ خَ ؤ  يُ ه بقي بحث لغوي فقط فَ أنَّ  إلاَّ 
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ره علـى صـوَّ مسـكي" تَ ى "نعـوم تشو نَـبَ التي يقوم بها الدماغ في كل لحظة ) ...( فَ  ،كيرف  من التَّ  
ــطبيعــة فلســفية مُ غــة والمــخ علــى افتراضــات ذات العلَّقــة بــين اللُّ  ة ة فــي الفلســفة الكلَّســيكيَّ قرَّ تَ س 

ة فــي أساســها ة عصــبيَّ ة بيولوجيَّــغــة كعمليَّــاللُّ  غــة ثابتــة فــي حــين أنَّ اللُّ  ومــأخوذة منهــا، علــى أنَّ 
غـة ة واللُّ نيَّـفَ ر  العلـوم العَ  ل أنَّ مكن القو  ا يُ إذً  1«ب والمتكلم خاطَ الخطاب والمُ ر ظرف رة بتغيُّ غي  تَ مُ 

فس عــن علــم الــنَّ  نــي اليــوم مســتقلًَّ فَ ر  مــن مكــان واحــد وهــو الــدماغ، لكــن أصـبح العلــم العَ تنطلـق 
ه ليـــه، ونجــــد أنَّــــإة بـــين الرمــــوز ومـــا ترمــــز رورة الرمــــوز والعلَّقـــات التمثيليَّــــي  تنــــاول صَـــه يَ لأنَّـــ،

ــم العَ   ة الأخــرى قــد ظهــرت فيــه نظريــات وأفكــار تلتــفنســانيَّ نــي عــن العلــوم الإفَ ر  باســتقلَّل العل
ــخَ تَ غــة، تَ جميعهــا حــول القيــام بعمليــة تشــريح علمــي للُّ  ســانيات ف اليــوم بالل  رَ ع ــص ضــمن مــا يُ صَّ

 ة .سانيات المعرفيَّ ة ، وفي مسمى أشهر الل  دراكيَّ ة أو الإنيَّ فَ ر  العَ 
فَني ـة( ، وهـو نَع تمده لى المصطلح الـذي سَـإا نَ شير هُ نا نُ ولعلَّ  " الـدكتور  اقترحـه الـذي)العَر 

ـــالزنَّـــ زهـــرالأ تبريـــر " الأزهـــر  أنَّ  ا إلاَّ كبيـــرً  ه مصـــطلح أثـــار جـــدلاً وب، مـــع أنَّـــاد" ونعتبـــره الأص 
ففـي حديثـه عـن المصـطلح  »ا ا جـدً نعًـق  كـان مُ  (cognition) ـاره لـه مقابـل لـيتاخ   سببالزناد" ل

ما أخذ الباحثون بعـض مظـاهر الحـذر فـي كتابـاتهم ،  ان المصطلحي إذايُ بَ ة التَّ من أهميَّ  لًَّ ل  قَ مُ 
ه باســـتبعاد بعـــض جَـــجَ ثـــم طـــرح حُ ، ومنهـــا تثبيـــت المقابـــل الإنجليـــزي مـــع المصـــطلح العربـــي 

حيث جاء في نقاشـه مـع الـدكتور" عبـد الـرحمن بـودرع   2«نةفَ ر  ة وقبول العَ المصطلحات  العربيَّ 
فـان" ر  كلمـة " عِ  أنَّ  : دى اللسـانيات العربيـةمنت ؛و"الدكتور صابر حباشة" على موقع إلكتروني

 علـى الشـكر ولهـا جريـان واســع تـدل مشـتركة فـي العربيـة القديمـة، وفـي الاسـتعمال الجـاري، إذ  
   ة، وكلمة "معرفة" مقابلة لمفهومة الماورائيَّ ف، والبحوث الفلسفيَّ وُّ صَ في مجال التَّ 
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(connaissance knowledge)  َّقابلراك" تُ "إد   ، وأن(perception ) وجميعها لهـا خلفيـات
 كلَّسيكية.

( نجــد conitionالاشــتقاق الانجليــزي لمصــطلح ) -ادبضــيف الأزهــر الزنَّــ -ذناأخــثــم لــو 
ــــto cognizeعــــل منــــه )الفِ   system)  ة هــــيســــبَ والنِّ  (،cognizerل هــــو) م الفاعِــــ(، واس 

metacognitive, ability, faculty,et cognitiveـ ( cognذع )ق بالجِـا يتعلَّـ( وغيرهـا ممَّ
ة أو تقليـــد ، بـــل يَّــعِ بَ راعـــي ذلــك فـــي الخطــاب العلمـــي العربــي؟ ، ولـــيس فــي ذلـــك تَ ،فلمــاذا لا نُ 

 ة .ة علميَّ ضرورة أكاديميَّ 

ة قديمــة، لــذلك اســـتعاض ة، ونفســيَّ رات أرســطيَّ هــا وصــلتنا مــن عنــد الغـــرب بتصــوُّ كمــا أنَّ 
 (.cinnaissance perception knowledge( عـــن )cognitionالغـــرب بمصـــطلح )

بس اللُّـ قـاءَ تِّ مـا اِ ( إنَّ نـي ) عرف ماده علـى مصـطلح عتِ اِ  اد" أنَّ نَّ ن من خلَّل رأي "الأزهر الزَّ فيتبيَّ 
دراك الـــذي هـــو لة وهـــي نتيجـــة الفعـــل العقلـــي، والإاصِـــرفـــة الحَ عز بـــين المميِّـــالـــذي يجعلنـــا لا نُ 

ــــهــــي فَ ة التــــي نَــــفَ ر  الشــــعور بالشــــيء الخــــارجي و العَ  ف ي المعــــارِ ه أثنــــاء تلقِّــــلِــــع  نســــان وفِ الإ مُ ه 
 .1والقدرات التي يستخدمها العقل أثناء ذلك

ســـاني فكيـــر الل  ات كمدرســـة حديثـــة للتَّ دايـــة الســـبعينيَّ ة فـــي بِ نيَّـــفَ ر  ســـانيات العَ ا ظهـــرت الل  إذً 
ــالمُ  ةَ ضَــافِ رَ  ــة للُّ وريَّ قاربــات الصُّ ة الحديثــة فــي نيَّــفَ ر  لــوم العَ ثــاق العُ بِ ن  ورها إلــى اِ ذُ رب بجُــغــة، و تض 

ا هــذا البحــث بــدايات مَــر ونَ اثَ كَــة، تَ لــة البشــريَّ وَ ق  ق بالمَ علَّــتَ ات خصوصــا مــا يَّ ات والتســعينيَّ تينالسِــ
هــا ة، لأنَّ ريَّــظَ ســت نَ ة" حركــة" أو " مشــروع" ولي  يَّــنِ فَ ر  ســانيات العَ الل   بــأنَّ  فَ صِــوُ  ات حيــثُ يَّ ســعينالت  
 .2راتنظو راضات والم  تِ مجموعة من الاف  رك فيها تقاربة تشمُ 

 

                                                           
ناد 1  نقلَّ عن حيدر فاضل عباس العزاوي، نفسه ،الصفحة نفسها. : منتدى اللسانيات العربية ينظر، الأزهر الز 

ينظر، عمر بن دحمان: الاستعارات والخطاب الأدبي مقاربة معرفية معاصرة ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، إشراف :  2 
 . 46، ص:4104بية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، بوجمعة شنوان، كلية الآداب واللغات قسم اللغة العر 
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ـــــم العَ بِ  ن أساســـــيين مـــــرَّ ري  مكـــــن الحـــــديث عـــــن طـــــو  ويُ  ـــــي ســـــمَّ فَ ر  همـــــا العل       اهما " جـــــورج ن
ــــــــ ل، والجيــــــــل الثــــــــاني فــــــــي حــــــــوارٍ الأوَّ  لايكــــــــوف" بالجيــــــــل راه معــــــــه " جــــــــون بروكمــــــــان"  أج 

(jonbrokman) نــــي( عــــن فَ ر  رفــــي )العَ ع  العلــــم المَ  زُ يُّــــمَ ة : أتُ صــــيغَ بِ  ؤالاً حــــين طــــرح عليــــه سُــــ
 عنها. فني بالفلسفة، وفي الثاني كان مستقلًَّ ر  ربط في الجيل الأول العلم العَ  حيثُ  1الفلسفة ؟

روف العامـة التـي ظهـرت ف علـى الظُّـمكـن أن نتعـرَّ ومن خلَّل حديث "جورج لايكوف" يُ 
 ة :نيَّ فَ ر  ات العَ سانيَّ فيها الل  
قــــة بدراســــة الوظيفــــة ة المتعل  ثيَّــــح  جاهــــات البَ ت  ل فــــي الاِ تمثِّــــالفلســــفي المُ طــــار لهــــا: الإأوَّ  -

 ترك الموضوع.ة وهو عمل كان مش  هني  الذ  
لــة خَ د  عامــل مــع المعلومــات المُ ن بحثــا طريقــة الت  ي  ة فــي رؤيتَــرفنيَّــا: نشــأة العلــوم العَ ثانيًــ -

ــذِّ  يزهــا مِ ر  ة تَ المعلومــات وعمليَّــول مــع هن البشــري مــن خــلَّل نمــوذجين، الأمــن المحــيط إلــى ال
ا دون مـــة، وصـــحيحة صـــوريً مـــوز فـــي مجموعـــات متلَّئِ نايـــة برصـــد الرُّ العِ  ا أي  حاســـوبيَّ  لًَّ تعـــامُ 
 ملها .موز والمعاني التي تح  ا النموذج الثاني فيتعامل مع الرُّ ناها، أمَّ ظر في مع  النَّ 

والتـي بـدأها " لا يكـوف" مـع ظر في مقولة الاسـتعارة، ثم الموضوع العام هو إعادة النَّ  -
 0292سنة 2"مارك جونسون" 
علــن فــي ألمانيــا ــــ مدينــة ديســبورغ ، وفــي مــؤتمر علمــي عــن تأســيس أُ  0222وفــي عــام 

 4 م ثلَّث فرضيات هي:دِّ قَ تُ  3ةفنيَّ ر  سانيات العَ جمعية الل  
 تقلة.س  ة مُ فنيَّ ر  درة عَ غة ليست قُ اللُّ  أنَّ  -أ 

 ة بتطبيقها.زيَّ غة رم  اللُّ  ي أنَّ عنا يالنحو هو عملية خلق المفاهيم، ممَّ  -ب 
 

                                                           
  السابق ، الصفحة نفسها. 1
 .48ينظر، حيدر فاضل عباس العزاوي: اللسانيات المعرفية ) العرفنية( في الدراسات العربية الحديثة، ص: 2
 سماعيل علويينظر، برجيت نرليش وديفيد كلَّرك: اللسانيات الإدراكية وتاريخ اللسانيات، ترجمة: حافظ إ 3

 .470،ص : 4107، جامعة قطر، 0، عدد 0مجلة أنساق، مجلد 
 Texctbasrahينظر، عادل الثامري : اللسانيات الإدراكية، تأطير مقال تكست جريدة ورقية إلكترونية  4

blogspot.com 00/16/4109،00:04، 4101،00:42 07، السبت. 
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 تعمال اللغوي. .غة تأتي من الاس  فنة باللُّ ر  العَ -ج 
ـن ظهــر العمـل علـى التَّ مـن هاتـه الفتـرة أي ـ بتـداءً واِ  ة" لــدى هوميَّـسـتعاري أو المف  نيف "الإص 

ــت  قــة بهــذا الإراســات المتعلِّ الد   رهِــد"جــورج لايكــوف" و " مــارك جونســون"، بــدأت تز   ا عــن جــاه أمَّ
د ســـتعارة ليســـت مجـــر  الإ» تبـــار ع  طلـــق فيهـــا الكاتبـــان مـــن اِ ن  ة فقـــد اِ ســـتعارة المفهوميَّـــة الإنظري ـــ

نَّ  ــا هــي مســألة فِ مَــمســألة لغــة، وا  ــك  ــ 1«ةغــة فهــي ثانويَّــا اللُّ ر وعقــل، أمَّ ــخَ ة التَّ ج النظريَّــرَ د  ، وتُ ل  يُّ
ــوِّ كَ عتبــاره مُ العقــل باِ )المجــاز(  فــي  ــنً ــنــات العقــل لا مُ كوِّ مُ  ن  ا مِــا مركزيً لــى إاف ضَــن  ا يُ ا زائــدً كونً

م ظِّ نَ سـتعارة تـُة فـي الكـلَّم، فالإلالـة المجازيَّـة والدَّ لالـة الحرفيَّـق بـين الدَّ فـرِّ الحقيقة وهو بذلك لا يُ 
ا ة، ومَـــغويَّـــالعبـــارات اللُّ الفكـــر فـــي جميـــع مظـــاهره وهـــي متداولـــة فـــي الاســـتعمال اليـــومي وفـــي 

ــإ الاســتعارة إلاَّ  ة فتعمــل شــبه الحقــول الدلاليَّــومي، وهــو مــا يُ هـُـف  ظــام المَ ت فــي الن  الَا قاط للمجَــس 
تلـــك العمليـــات التـــي يجـــري حي كقيـــق ســـط  خـــر، فهـــي تح  آلـــى إتقـــال مـــن حقـــل دلالـــي علـــى الان  
ـهــذا الإهن، و ومي فــي الـذِّ هـُف  ســقاط المَ عليهـا الإ الأسـاس الــذي نشـأت عليــه الاســتعارة قاط هــو س 
ــ ســتعملة فــي عنــد "لا يكــوف" بــين الاســتعارة المُ  مًــاريــق قائف  قــى التَّ ب  ليلهــا، ويَ بيل إلــى تح  وهــو السَّ

 .   2ةريَّ ع  ة وبين الاستعارة الشِ غة اليوميَّ اللُّ 

ــاللســاني "لانغــاكير" فــي وَ كمــا تميَّــز  ــة معاصــرة تحــت اســم "النحــو التَّ ع نظريَّــض  يري " وِ ص 
بــل ق  ه ولا تَ ذاتِــا بِ تفيًــك  ا مُ امًــظَ غــة ليســت نِ ن اللُّ و  وينطلــق "لانغــاكير" مــن كَــ ، "ينــفَ ر  أو " النحــو العَ 

ــ ــفَ ر ات العَ ا عــن العملي ــف بعيــدً الوص  ة، ويعتمــد فــي نــة البشــريَّ فَ ر  أ مــن العَ ء لا يتجــزَّ ة، فهــي جــز  نيَّ
ـتَ  حـوالنَّ  عـدَّ ير، فَ وِ ص  تحليله للمعنى على مفهوم التَّ  ره وفُّ تـَعجـم لِ يه مـع المُ سـاوِ ا بالأسـاس ويُ ويرً ص 

 3ميزهاة وتر  هوميَّ ف  امين المَ ضَ على وسائل في تنسيق وترتيب المَ 

 

                                                           
 .  03جورج لا يكوف: النظرية المعاصرة للَّستعارة، ترجمة: طارق النعمان، مكتبة الإسكندرية، مصر د.ط.د.ت، ص 1
ناد: نظريات لسانية عرفنية، الدار العربية للعلوم، د.ط.د.ت، ص 2  .069ينظر، الأزهر الز 
 .98 97، ص:نفسهينظر، الأزهر الزناد:  3
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تيار صورة خ  قاء واِ تِ ن  قوم باِ ة نحوية مخصوصة فهو يَ يَ ن  دة أو بِ ح  تخدامه وِ س  فالمتكلم عند اِ 
 ظم من  ة، وتختلف هذه النُ ليَّ ات تواصُ ايَ غَ ل في ذهنه لِ اصِ ق الموقف الحَ سِّ نَ مخصوصة بها يُ 
ة يَ ن  قها البِ بِّ طَ يود تُ جود قُ صوير، ولا يعني ذلك وُ ا تختلف فيها أنماط التَّ لغة لأخرى كمَ 

ا هن، أمَّ د عمل الذِّ يِّ قَ ة لا تُ غويَّ ية اللُّ ن  البِ  ة لأنَّ ة على العمليات الذهنيَّ حويَّ ة النَّ يَ ن  ة والبِ جميَّ ع  المُ 
عة هة على الواقِ جَّ وَ صوير المُ ا التَّ وايَ د زَ دُ عَ ه إلى تَ دُّ رَ عبير فمَ كال التَّ ل وأش  مَ الجُ  دِ دُ عَ سبة لتَ بالنِّ 

غوي دون لوك اللُّ سير السُّ ف  مكن تَ ملة أخرى، ولا يُ تقة من جُ ملة مش  ون الجُ كُ تَ  ون أن  دُ  ، الواحدة
ا هو مَ ساني لِ فسير الل  مة التَّ لَّءَ "لانغاكير" في ذلك مُ ط ترِ ش  ة، ويَ نيَّ فَ ر  الجة العَ عَ ات المُ تبار آليَّ ع  اِ 

ة في وزَ كُ ر  ة مَ غويَّ ة اللُّ كَ لَ عتبار المَ باِ ، ا به تزمً ل  ة مُ ة العامَّ يَّ فَنر  عالجة العَ ت في المُ معروف ثابِ 
 1ة.ظريَّ لالة في النَّ الدَّ  صال الإعراب عن  فِ ن  رفض اِ ة العامة، فهو بذلك يَ فسيَّ ة النَّ دَ لِّ وَ المُ 

ياتها "المزج" م  س  ت تَ دَ تعدَّ  ن  ا  تقوم و ، ة نيَّ فَ ر  ة العَ سانيَّ ات الل  ظريَّ ج كذلك من النَّ ز  ة المَ ظريَّ نَ 
ة ية لغويَّ ن  خيالي بِ  ضع واقعي أم  وَ  لكل   على أنَّ  ،و "المزج المفهومي" و "الإدماج المفهومي" 

يرى  حيثُ ،  2مصطلح  الشموليَّة  ةيصَ صِّ ق على هذه الخَ لَ ط  ل أفكارنا ويُ مَ ج  مُ  ر عنه وعن  عبِّ تُ 
كة قائمة برأسها لَ "المزج مَ أن َّ ،ا اهَ سَ سِّ ؤَ ة ومُ ظريَّ ا النَّ بَ احِ ا صَ مَ "فوكينياي" و "تورنر" وهُ  ن  ل مِ كُ 

أطير، وهي ة، والتَّ هوميَّ ف  لة المَ وَ ق  ة، والمَ مذجة الذهنيَّ ة، والنَّ يام ملكات القياس والتكراريَّ ا قِ تمامَ 
-فكير )آنلة زمن التَّ ة عامِ نَ رِ ة مَ دة وهي ملكة حركيَّ ة المتعدِّ فنيَّ ر  لكات ذات الغايات العَ من المَ 

 .3ة )الباطنة(فنة الخلفيَّ ر  ( بصفة غير واعية فهي جزء من العَ ةقوليَّ 

نَّ ل للمتكلِّ ة لا دخ  ة عقليَّ ومنه فِإن المزج عمليَّ      ما تأتي بصفة لا واعية وقد م فيها وا 
ناء كنهم من بِ مَ و البشر تُ نُ لكة المزج المفهومي" وهي ملكة يختص بها بَ عنها "تورنر" "بمَ ر عبَّ 

ة اويل ذهنيَّ نَ جديدة ومَ  ق لمعانٍ ل  مازج المفهومي يكون فيها خَ المعنى في شكل شبكات من التَّ 

                                                           
 ينظر، السابق، الصفحة نفسها.   1

 .446ينظر، نفسه، ص:  2

 ، الصفحة نفسها. نفسهينظر،  3
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ة في مستوى فنيَّ ر    أعمال عَ شِ ن  ة بدورها تُ هنيَّ ية الذِّ ضِ جديدة. وهذه الشبكات الواسعة من الأف  
 .1ة"نة الخلفيَّ فَ ر  تغل في العَ ش  الوعي تكون ناتجة عن قوانين تَ 

ة و لانغاكير في النحو هود جونسون ولايكوف في الاستعارة المفهوميَّ إضافة إلى جُ  
رة لوَ ب  ر وَ ة أعمال ساهمت في تطوُّ زت عدَّ ج برَ ة المز  ني و فوكينياي و تورنو في نظريَّ فَ ر  العَ 
ات لاليَّ ة دَ ة "نظريَّ مَ دَّ قَ ازات المُ جَ ن  وسيع مجال البحث فيها ومن بين الإية وتَ نَّ رفَ العَ  اتسانيَّ الل  
 ات. ظريَّ ور لجونسون وغيرها من النَّ طاطات الصُّ راز" لجيرايرتس، وخُ الطِّ 

في نة رغبة كامِ  ة{ )...( بل  نيَّ فَ ر  }العَ ة عرفيَّ درة المَ ة للبشر هي القُ دَ ة المحدَّ ا "الخاصيَّ إذً 
كتساب غبة في اِ غبة هي الرَّ ة، هذه الرَّ صبيَّ طلق من طبيعة خلَّياهم العَ ن  اخ البشر تَ خَ أم  

 حاول أن  جهة أخرى هذه القدرة تُ  من   جدوقد تَ  2بها" ن كل معلومة تمر  دوِّ م وتُ عل  المعرفة بالتَّ 
إلى ما لا نهاية ضرب في الخيال والفكر ا يَ ا إبداعيً لق عالمً خ  تَ ما هو طبيعي لِ  جاوز كل  تَ تَ 

ة، رغم جارب الدينيَّ ات في التَّ حَ طَ د هذه الشَّ جِ ا ما نَ املة، وكثيرً لقة أو الكَ ط  ا عن الحقيقة المُ بحثً 
عة للعقل لكن "يواجه الذين ة وليست خاضِ قيَّ و  جارب ذَ مثل هذه التَّ  عتقد أنَّ يَ  ا من  كثيرً  أنَّ 
ة غير قابلة جربة الدينيَّ ا فإذا كانت التَّ ا حقيقيً زقً ا مأ  ة بصفتها شعورً جربة الدينيَّ فون التَّ صِ يَ 

م قدِّ لَّني يُ ق  ليس فيها مضمون عَ  ، إذ  عتقاداتللَّا ويغً ا تس  للوصف، فلَّ يمكن استخدامها أساسً 
ذا كانت التَّ  ة عن ستقلَّ تكون مُ  مكن أن  لَّني فلَّ يُ ق  جربة ذات مضمون عَ ذلك الأساس، وا 

ويل سير وتح  ف  رة على تَ د  للعقل القُ  حيث أنَّ  3قلَّني"قد العَ اه من النَّ نَ ث  تَ س  قلَّني أو مُ فسير العَ التَّ 
ميز الأصوات درته على تر  عة للعقل وقُ ها بالأساس خاضِ ة لكنَّ قيَّ و  بدو ذَ موز قد تَ الأفكار إلى رُ 

والعلَّقات غة الأشياء والأحداث ثل بها الل  مَ ريقة التي تُ صبح الطَّ ة حيث تُ ارجيَّ اهدات الخَ شَ والمُ 
 ريدة على الاستبدال.ة فَ قتصاديَّ نا ببطاقة اِ دُ تزوِّ 
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ــهَ ا تُ هــإنَّ  ــتَ ليــد صــور مُ   لنــا وســيلة تو  يِّ دنــا مثــيلَّت الجديــدة كمــا تزوِّ ة مــن التَّ باينــة لا نهائيَّ
 1ؤ بالأحداث وتنظيم الذكريات وتخطيط السلوك"بُ نَ وقة للتَّ بُ ة غير مس  بقدرة استدلاليَّ 

ـــفـــالغريزة اللُّ  ـــار لا تق  غويَّ ـــا الأخب ـــى مجمـــوع كلمـــات مُ ة التـــي تنقـــل لن ابعـــة فـــي تَ تَ تصـــر عل
 بيعة، تعطينا معرفة.عطينا تفسيرات فوق الطَّ ما تُ اكرة، إنَّ ماغ أو الذَّ الدِّ 

   رفي ع  غة الم  فهم علم الل  يُ  مكن أن  يُ » فكير لذلك لها علَّقة بالتَّ  ني أنَّ لمة معرفة تع  و ك
وهـذا أسـاس العلَّقـة  ،2«غة فـي علَّقتهـا مـع الفكـره دراسة اللُّ نَّ أبمعناه الواسع على  [نيفَ ر  العَ ] 

ــفَ ر  بــين العلــوم العَ  ختلفــة جــارب، والأفكــار المُ ســتعمل لتمثيــل المعلومــات والتَّ غــة تُ غــة، فاللُّ ة واللُّ نيَّ
ـجربـة الدينيَّـمكـن إدراكهـا كالتَّ ها لا يُ ي أنَّ عِ حتى تلك التي تدَّ  "أولئـك الـذين لـديهم  ة لأنَّ وفيَّ ة الصُّ

ـــ ـــتجربـــة دينيَّ ـــيَ  - عنـــي اللهأ -دركونـــهمـــا يُ  ن بـــأنَّ و  رَ ة يَ -ةة غيـــر حســـيَّ حمـــل خصـــائص إدراكيَّ
أو مـــا  3هـــي، القـــوة، الحـــب، واهـــب القـــوة"بونهـــا فـــي الله هـــي الخيـــر الإلرِّ جَ الخصـــائص التـــي يُ 

ــيَ  لَّع علـــى أســرار العـــالم ، وهــو معرفـــة الله والاط ــ (Gnose)انفَـــر  فة العِ طلح عليـــه المتصــوِّ ص 
ــــة، وهــــي أرقــــى مــــن العلــــم الــــذي يَ العلــــم بأســــرار الحقــــائق الدينيَّــــ» اللَّهــــوتي و  ة حصــــل لعامَّ

 .4«يناهر من رجال الد  المؤمنين أو لأهل الظَّ 
طلــــق علــــى المــــذهب الــــذي ( اســــم يُ Gnosticismeة )وصــــيَّ ا أو الغنُّ ة عمومًــــرفانيَّــــو العِ 

ة الحديثـة حتـى إلـى فلَّسـفة بطريـق الأفلَّطونيَّـ في القرنين الثاني والثالث للميلَّد، وامتـدَّ انتشر 
 الإسلَّم.
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 توطئة:
ـــبطبيعتهـــا تن   غـــةل  ال ـــقســـم إلـــى لغـــة طبيعي  شـــارات والحركـــات والأصـــوات لإمل جميـــع اة تش 

 موزفـق عليهـا كـالرُّ تَّ مـوز والإشـارات المُ ة نعني بهـا الرُّ ي  عقليدية والظواهر الجسدية، ولغة وض  الت  
ة شــارات الطبيعي ــقــلَّب الإلان   هــا نتيجــةً لأن   ؛اة معًــووضــعي  ة ة، ولغــة الكــلَّم وهــي طبيعي ــياضــي  الرِّ 

ـا لغـة الكـلَّم ف 1إلى ألفاظ مفيدة كمـا أشـرنا  - هـين: لفـظ ومعنـى، أو بنيـة ومعنـىتحمـل وج  . أم 
ـــب   بدايـــةً راســـات ثنائيـــة تناولتهـــا الد   - الأخـــر، واعتبـــار  بقية وجـــود أحـــدهما عـــنالبحـــث فـــي أس 

ـل إليـه البحـث الل غـوية بينهمسة العلَّقة التفاعلي  الألفاظ أوعية للمعاني إلى درا  ا، آخر مـا توص 
 هذه المقاربة. نوض حه في
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 لبنيةمفهوم ا -9

 البنية -أ
باب" الباء والنون" وما يثلثهما في الثلَّثـي  »في معجم مقاييس اللغة: "ابن فارس"فها يعر  

ــبقولــه: " البــاء والنــون واليــاء أصــل واحــد، وهــو بِ   ضبعضــه إلــى بعــ يء، بضــم  نــاء بعــض الش 
ــنقــول: بَ  يــة ز  نــى بكســر البــاء، كمــا يقــال: جِ نيــة وبِ وبِ  ،نــىنيــة وبُ .( ويقــال بُ نــاء أبنيــة )..ت البِ ني 

 .1«ية ومشىش  زى ومِ وجِ 

 .بعضه إلى بعض  الشيء فالبنية هي ضم

 ويذكر "ابن منظور" في لسان العرب : 

م.  )بني( والبن ي نقيض الهد 

 2«بَنَى البَنَّاء البِناء بَن يا، وبِناءً وبِنًى مقصور، وبُن يانًا وبِن ية وبِنايةً  »

 والبِن ية و البُن ية: ما بَنَي تهُ، وهو البِنى والبُنى. »

 يقال: بُن ية وبُنى وبِن ية وبِنًى، بكسر الباء مقصور

ـية والرِكبـة .وبنـى ويقال بُن ية، وهي مثل رِش وة ورِشًا كأن البنية الهيئة التي بُ  نِي عليها مثل المِش 
 فلَّن بي تا بناءً.

بًا واحـــدًا مـــن الســـكون أو الحركـــة لا لشـــيء أحـــدث دلـــك مـــن  والبنـــاء: لـــزوم آخـــر الكلمـــة ضـــر 
بًا واحدًا فلم يتغير تغَيُر الإعراب.  3«العوامل. وكأنهم إن ما سم وه بناء لأن ه لما يلزم ضر 
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بًا واحدًا،الهيئةعند ابن منظور: البناء العمراني،  البنية معانيإذن   ، لزوم الشيء ضر 
 .ريقة التي يكون عليها الشيءوالط  

  : "المعجم الوسيط"ا في أم  

باء، نى الخِ وبَ  ،نى السفينةبَ  :ونحوه يقال ،دارهيانا: أقام جِ ن  وبُ  ،ناءً ا، وبِ يً ن  بَ  :يء)بنى( الش   »
أي ؛ ية الكلمةن  تدور حول التأسيس والتنمية، )...( ومنه بِ تعمل مجازا في معان كثيرة س  واُ 

 1 «صيغتها.

ى أن  البنية: تعني ضم  الشيء بعضه إلى بعض، وهي أيضا الهيئة  التي إل لصومن هنا نخ

 تَلزم الشيء ولا تتغير، والطريقة، وصيغة الكلمة. وهذا ما تكون عليه الل غة بالأساس.

 حا: البنية اصطلا -ب
يقابل  والطريقة. والهيئة، المعنى اللغوي للبنية مرتبط بالبناء الهندسي العمراني،رأينا 

بمعنى ( Strues)التي اشتقت من الفعل اللَّتيني (Structure) في اللغات الأجنبية كلمة 
بارتباط أجزاء وعناصر متكاملة فيما بينها،  إلا   ه الهيئة أو الطريقة لا تتم  هذ.  يبني ويشيد

 إلا أن اللغوية خاضعة 2البنية تنطبق على جميع أنواع البنيات اللغوية وغير اللغوية. كما أن  
 يالذ القانون وهي يءللش   المادية الوحدة ديُحد   التي العق لَّنية من نسق »للت جريد فالبنية 

 العقل مستوى على تجريدي نظام وجود بمعنى عقلَّني نسق نقول اولم   3.«الوحدة هذه ريُفس  
  فالنسق .،والعبارات ،والجمل الكلمات بها ؛المقصود المادية الوحدة نفسه الوقت في د،يُحد  
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 لوتُشك  .اتهابذ ة،ومستقل   متماسكة ويجعلها الوحدات هاته يُنظم يالذ القانون بمثابة
 التي الداخلية علَّقاتها ،ويُفسر وتحليلها اللغوية البنيات بشرح يسمح ا،مم   مختلفة خطابات
 ثابتة وهي البنية، نتُكوِّ  التي الأجزاء بين رابط؛الت   لاتتحو   أو علَّقات قولنا ومعنى . تحكمها

ن   ، لغوية وعناصر أجزاء استعمال حيث من  الدلالي بالمستوى طدمتص   هافلأن  ،  رتتغي   وا 
 اختلَّف ريُفس   ما اهذ .النسق دلك عليه بُني يالذ والموضوع الخطاب من والغرض
 .وتنوعها الخطابات

تجريد لا  » وكذلك من وجهة نظر لساني ة ـــــــ كما جاء في قول "جورج مونان ــــــ هي:
زي بين العناصر التي تسمح للغة بأداء ميُّ تقابل التَّ بشبكة من علَّقات ال   يحتفظ من الوقائع إلا  

دات هن يربط بين الوحفهي شيء كامن في الذ 1.«وظيفتها الأساسية أي وظيفة التواصل
ييزية؛وفي تكوينها هذ أجزاء تُكون البنية؛ ــــــ  وهي منفصلةــــــ  اللسانية التي تمثل  ا سمات تَم 

ن  كانت المكونات البنيات اللغوية تختلف، إشارة إلى أن   ثابتة .فالتركيب اللغوي ينتظم  وا 
جميعها غرض وتُؤدي  وِف ق علَّقات دلالية تكسبها سمة تُميزها عن بنية أخرى،ويرتبط 
 التواصل.

ه قد كان في أصله ثمرة للنجاح نظرًا إلى أن   ــــــ وقد حرص الاتجاه البنيوي المعاصر
ة ة وهي أنه لا يمكن أن  تكون ثمَّ على تأكيد حقيقة أخرى مهم   ــــــ حرزته علوم اللغوياتأي الذ

فة في بنية الحروف مُخالا كان هناك رؤية أخرى إذ إلا   2ة لغة.حين تكون ثمَّ  بنية إلا  
 فة  مثلَّ.كما هي عند المُتصو   ،والكلمات
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ـــة فـــي الخطـــاب الصـــوفي تتكـــو    ـــة نفســـها التـــي تُ فالبني بنـــى بهـــا ن مـــن العناصـــر اللغوي
تمتلــك  »ى بالعرفــان الصــوفي لكــن عنــدما تــدخل ضــمن مــا يســم   الخطابــات العربيــة الأخــرى.

ف إنهـا فـي التصـو   (ياقات المعرفيـة المختلفـة )...ا هو عليه في الس ـرًا خاصًا ومختلفا عم  وُّ صَ تَ 
ـــة روحيـــة)... ـــ( الإســـلَّمي تجرب ـــارةوفية تـــأمُّ فلصُّ ـــرة فـــي الحـــرف الاســـم والإشـــارة والعب  لَّت كثي

ــ"ابــن عربــي" الــذ بــرزهمأومــن ،  1« وســائر القضــايا ا فــي بيــان معــاني  واســعً ص مجــالًا ي خصَّ
ــ ف الله ن المُكَلِّــالوجــود المُطلــق يتضــم   ن  "أ حيــث يــرى "ابــن عربــي .2ةالحــروف وأســرارها الخفي 

ــ فــون وهــو العــالم.والمُكَلَّ   كــان لهمــا مَع نيَــي ن-أي الوجــودي ن–ا كانــت الحــروف جامِعــة  لهمــا ولم 
ل فـــي المعنـــى الاصـــطلَّحي المعجمـــي وبـــاطن فـــي المعنـــى الخفـــي وهـــو الحقيقـــي ظـــاهر مُتمث ـــ

 .3لها

 ف مــن الألــف والنــونه مُؤل ــ"يقــول أن ــ عنــد "ابــن عربــي (لــو نأخــذ حــرف الــلَّم )ل فمــثلَّ،
طر مـن والنون لوجود الش ـ ها غير مُف تقِرة للحركة ،ات الإلهية على كمالها لأن  ذ  فالألف لوجود ال

لـك نصـف الـدائِرة الظـاهرة لنـا والنصـف الآخـر للنـون المعقولـة عليهـا التـي لـو ظهـرت ذ العالم؛
ولكــن أخفــى النــون المعقولــة الروحانيــة  طــة،وانتقلــت مــن عــالم الــروح لكانــت دائِــرة مُحي للحِــس  

 ة عليها.وجعل نقطتها المحسوسة دال  

  

 

 

                                                           
 9002، جامعة مستغانم ، الجزائر ، 02محمد خطاب : اللغة في العرفان الصوفي، مجلة حوليات التراث ، العدد  1

 .09ص:
 نفسه الصفحة نفسها . ،ينظر 2
، د. ط،  0بيروت ، لبنان ج: الفتوحات المكية ، ظبط و تصحيح : أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، ينظر، محي الدين بن عربي  3

 22د.ت ، ص : 
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 :1 يمكن تمثيلها بالرسم التالي

 

 

 

 

 

 رسم توضيحي يبين رؤية الصوفي لبنية الحرف

ل ك  الألفـــاظ والتراكيـــب وهـــو الش ـــ ل بالبنيـــة اللغويـــة؛ق البنيـــة فـــي التعريـــف الأو  ا تتعل ـــذإ
 اخلية لها.غة والعلَّقات الد  د معارفنا بالل  ي يُحد  الذ كتابتًا.الظاهر نطقًا أو 

ــ فهــي  هن،دة فــي الــذه البنيــة المجــر  ظــيم هــذد لنــا كيفيــة تن  عريــف الفلســفي فقــد حــد  ا الت  أم 
وهــو مــا أشــار إليــه  ظم.ل قــانون الــن  مثِّــغويــة ،والعناصــر غيــر اللغويــة التــي تُ تنســيق للتراكيــب الل  

 ى الظاهر لل غة.الل سانيون، على المستو 

ولهــم فــي  ن اللغــة،ظــر فــي العناصــر التــي تُكــوِّ فة إلــى إعــادة الن  هــب المتصــو  فــي حــين ذ
 لك مقاصد ومآرب أخرى.ذ

ــ ــنس   خارجيــة، هــا تعكــس طريقــةً وهي ئــةً ات طبيعــة ماديــة لأن  ذالبنيــة  ا ســبق أن  تخلص مم 
 كامل.رابط والت  ا الت  وِف ق مبدأي ن هم (واصل)اللغةظيم عامل أساسي في الت  تعمل على تن  

 

 
 

                                                           
تطورها و العلَّقة بين الرسم و الصوت و المعنى، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  –هناء سعداني : الحروف العربية  1

 .4106-4104اشراف : أحمد جلَّيلي، كلية الآداب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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 مفهوم المعنى: -8

 المعنى: -أ

لالة غوية تبحث في معنى الكلمات، الجمل، الد  كفرع من فروع العلوم الل  ، غة دراسة الل  

له.التي   تُؤَد يها، ولنتبي ن مفهوم "المعنى" ، يُفيدنا أن  نعرف جِذر اللفظ، وأص 

على  ]عن[ العين والنون أصلَّن، أحدهما يدل   »يقول "ابن فارس" في مقاييس اللغة: 
عراضه، والآخر يدل  ظهور الش     .1«سب  على الحَ  يء، وا 

ن من الجذر )عن(  يفيد الظهور أو الخروج أو الابانة، وفي الوقت كو  أصل تَ  ا كل  إذً 
ر باختياعتباطي: أي اس"، معنى ذلك أن المعنى قد يكون بوضع ب  نفسه تحمل دلالة " الحَ 

 فاق عليه.الات   أو رمز يرمز للفظ معين و حبسه فيه، ثم  معنى 

ذا كان " ابن فارس" قد فصَ    " ابن ل في دلالة الجذر اللغوي لكلمة ) المعنى(، فإن  وا 
المنظور" في معجمه" لسان العرب" ذهب أبعد من ذلك من خلَّل استعمالات اللغة، حيث 

ف في كل مرة ر  صَ آخر الكلمة، تُ  وجده أيضا من الجذر اللغوي) عنا( بإضافة ألف المد
 لالة نفسها أو دلالات متشابهة.د  لل شيرا تهبحسب القواعد النحوية والصرفية، وكل

ذا قلت أع  ع  ي يَ نِ نو وعَ ع  للأسير عنا يَ  »فيقال    2«فمعناه أبقوه في الإسار وهُ نُ ني، قال: وا 

 

 

 الشيء: أخرجته. تُ و  نَ ه، وعَ هرت  ه: أظ  ت  تنَ نى أيضا واع  ع  وا وتَ نُ نو عُ ع  الأرض بالنبات تَ  تِ نَ عَ »و
  1«نا الماء إذا سال ناء، وعَ المطر إع    ناهُ نو إذا ظهر، وأع  ع  ت يَ نا النب  عَ 

                                                           
، د. 00أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلَّم محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج 1

 .(ي ن ، مادة )ع 02ط، د. ت، كتاب العين ، ص:
 .(ي ن مادة )ع،014، باب  ) و، ي(، ص:04ابن المنظور: لسان العرب، م 2
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ك أي ناني أمرُ نى بقولك أي من تقصد، وعَ ع  ه، ومن تَ دتُ صَ يا أي قَ ن  ت فلَّنا عَ ني  عَ  »
 .2«قصدني

 .ويقال: المعنى والتفسير والتأويل واحد صير إليها.ه وحاله التي يَ نتُ ح  ومعنى كل شيء مِ  »

 .3«صدهته: مق  يَ نِ ع  ناته ومَ ع  كلَّم ومَ  ت بالقول كذا: أردت، ومعنى كل  وعني  

 الس يَلَّن، المعنى" عند ابن منظور في: الأسر، الظهور، الخروج،جمال ما يفيد "إيمكن 
هر لفظ فهو أسيره، يظوضعه في جهة  منأويل والارادة، فالمعنى والت   القصد، الحال، التفسير

عن  من جهة أخرى رتعب  و مال اللغوي، ليه في الاستعإمن خلَّل ذلك اللفظ الذي يشير 
 م وغرضه في التواصل.مقصد المتكل  

 هذا ما ورد أيضا في المعجم الحديث، " المعجم الوسيط":

 4«همَ ناية: أهَ يا وعِ ن  ى[ به الأمر عَ نَ ]عَ  »فيقال:

و) علم المعاني( من علوم البلَّغة وهو يعرف به أحوال  ،والمعنى: فلَّن حسن المعاني »
 .5 «لربي التي بها تطابق مقتضى الحااللفظ الع

 

 

بيِّن أن  المعنى نسنا بها  تُ المعاجم التي استأ   نخلص بعد عرضنا لمعاني المعنى أن  

 .رادةالإو  ،تأويلال ، وتفسير، وكذلك الس والأسر والقصد هور والحب  الظ   هو:

                                                                                                                                                                                     
 .000السابق ، ص: 1
 .002نفسه، ص:  2
 .002ص:  نفسه، 3
 .، مادة )ع ن ي( 222مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص: 4

 .نفسه، الصفحة نفسها 5
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 اصطلاحا:المعنى  -ب
بمطابقة فكرنا على  الأشياء الذي يتم   ،ررتبط في الغالب بتصوُّ لفظ فكرة أو معنى مُ 

ما  كل  » :ما هوفطبيعة المعاني وأصلها إن  : 1ى خيالعة في دماغنا والتي تسم  طبِ ن  ور المُ الص  
رنا صوُّ ، مثال ذلك تَ 2«ر شيئا ما نا نتصو  أن   نقول بحق   أن  يوجد في فكرنا عندما يمكن 

 : جرة ) ش ج ر ة( للش  

  ـــــــصوت ) ش ج ر ة( ــــــ            صورة الشجرة في العالم الخارجي

 فكرة ومعنى.              ــــــ ورة للصوتمطابقة الصّ ـــــــ            انطباعها في الدماغ

 

مز له بلفظ ره ونر  نحن نقول ما نتصو   معنى ذلك حينما ننطق بصوت ) ش ج ر ة(
المعنى هو  ة( بأن  صورية ) العقلي  كما أشار إلى ذلك " جون لوك" في النظرية الت   ،نمعي  

 .3ليها الكلمةإالفكرة التي تشير 

 

ره، وهنا نحتاج إلى لا أتصو   مع ذلك هذه المعادلة ليست دائما صائبة فقد أقول ما
ثيل، وفي كلَّ الحالتين م  ل وتَ مثُّ المعنى تَ  بذلك يمكن القول أن  وير وتشبيه، ثيل أي تص  تم  
ع بإزائها اللفظ، ويطلق ضِ الصورة الذهنية من حيث وُ  »كونيليه لفظ ويرمز إليه، فقد إر يشي

من خلَّل ذلك،  4«مز أو الاشارةعليه القول أو الر   قصد بالشيء أو على ما يدل  على ما يُ 
في سياقات  افهيوظ   أن   اله ريِّ خَ تَ مُ ل  الذهن فلِ ي صل المعاني فهناك طرق للمعنى، فإذا كان أ

                                                           
ينظر، انطوان أرنولد وبيير نيكول: المنطق أو فن توجيه الفكر، تر: عبد القادر قنيني، المركز الثقافي العربي، الدار  1

 .22،ص:9009، 0البيضاء، المغرب،ط
 .22نفسه، ص: 2
 .22،ص:0222محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللغة، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، د، ط، ينظر،  3

 .222، ص:  9جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج 4
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ل في مجموع الأحاسيس تمثِّ هذا ما جعل للمعنى أيضا جانبين، جانب ذاتي المُ  دة، ولعل  متعد  
 ور الذهنية والمشاعر الوجدانية التي يدل عليها اللفظالشخصية والص  

، مع اختلَّف ذلك 1من جهة السامع م، والفهممصحوبة بإرادة الإفهام من جهة المتكل  
 .بين الأشخاص

أما الجانب الموضوعي فهو ما تدل عليه الألفاظ من المعاني التي تثبت بالوضع 
والاصطلَّح، ينجز عن هذا وجود معاني مشتركة تحصل في النفس بالفطرة ومعاني بسيطة 

 وهي التصورات. 2دةوأخرى مجر  

هذا الأخير يمكن أن نستدل عنه من خلَّل مفهوم المعنى عند البلَّغيين، يقول " عبد 
هو المفهوم من ظاهر اللفظ والذي يصل إليه بغير  »القاهر الجرجاني" في المعنى: 

المعنى مفهوم، بعكس النظرية التصورية التي تنطلق من كونه تصور  أي أن   3«واسطة
هوم قد يكون موضوعيا مشتركا من حيث ظهوره باللفظ ، هذا المف(mental images)ذهني 

 وذاتيا وقد ينطلق البعض من كونه " القصد" فقط، حيث يذهب" الشريف الجرجاني" إلى أن

م، ذلك ما أي القصد والغرض من وراء تعبير المتكل  ،  4«ما يقصد بشيء»المعنى:  
ابل للتأويل*، ويأخذ مقاصدها، بالتالي يصبح المعنى ق ختلَّفد لاتعد  يجعل المعنى حقا مُ 

                                                           
 .222ينظر، نفسه، ص: 1
 .ينظر نفسه، الصفحة نفسها 2
ط،  .د ،اعة والنشر، القاهرةعبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطب 3
   .922 :ت، ص.د

علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني: معجم التعريفات، تجقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،  4
 022القاهرة، د، ط، د، ت، ص: 

اللَّهوت فهو تفسير الكتب المقدسة  *:التأويل مشتق من الأول وهو فاللغة الترجيح، تقول أوله إليه رجعه، أما عند علماء
 (920، ص: 0تفسيرا رمزيا أو مجازيا يكشف عن معانيها الحقيقية( )جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج

وفي الشرع) صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة( )الشريف 
 (02الجرجاني: التعريفات، ص:

وهناك من يعتبرها أداة وصف جديدة،) ينظر بول ريكور: نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، ترجمة: سعيد الغانمي، 
 (002، ص: 9002المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط، 
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أشرنا إلى ذلك في المفهوم الفلسفي، الجانب الذاتي، والجانب و وقد سبق . أوجه عديدة
أنظار الدارسين  فنية للإنسان التي باتت اليوم محط  ر القدرة العر  الموضوعي ما يفس  

لم تعُد جانب علوم الأعصاب وغيرها، م البحث اللغوي إلى العرفنيين، فالمعاني ومع تقد  
نية في صورة تنظيم معرفي هو تمثيلَّت ذهنية مب   »د مفهوم أو قصد وكفى بل هي مجر  

ما هي جزء من إن   ،ذاتها ا من اللغة في حد  رية ليست جزءً صوُّ رية، والبنية التَّ صوُّ البنية التَّ 
ي سياقاتها، بما في ذلك الاعتبارات فيه فهم الأقوال اللغوية ف ها المحل الذي يتم  إن   ،الفكر

ى عليها التفكير والتخطيط فيعتبر نا البنية المعرفية التي ينبهإن  ،الذريعية والمعرفة الموسوعية 
 1«المشترك معنى يه الحس  رية المقابل النظري لما يسم  هذا المستوى المفترض للبنية التصو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 net/n 96 -bedhttp//www.aljabria- 05محمد غاليم: بعض مهام اللسانيات في السياق المعرفي ، موقع أنترنت 1

ganem-htm  :02:22، الساعة 9002/ 2/09بتاريخ. 
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 ماغرية للدّ صو  مخطط يوضح المعنى في البنية التّ 

 

المعنــى موجــود ضــمن شــبكات تنظيميــة للمعرفــة فــي  ط أن  ضــح مــن خــلَّل هــذا المخط ــيت  
تركيب اللغـة فقـط( ففـي نسيقية ) التي تعمل على بكات الت  هن، لا يتعلق بتلك الش  ماغ أو الذ  الد  

ـــق  ـــل يتعل ـــة وغيرهـــا( ب ـــا القواعـــد النحوي ـــة اللغـــة )ونقصـــد بهـــا هن الغالـــب هـــي مكتســـبة مـــع بني
 ما في مجالات مختلفة.نظَّ ج لنا المعنى مُ نتِ ة فهي التي ت  خطيطي  بكات الت  بالش  

ه كيــــان منطقــــي ، أن ــــمعنــــىالمعنــــى اللغــــوي والاصــــطلَّحي لل ظر إلــــىنخلــــص إذا، وبــــالن  
كتسـب مـع بنيـة اللغـة مــن قـد يكـون مُ هن، فنيـة للــذ  ر  سـيرورة الشـبكات التنظيميـة العَ  يخضـع إلـى

ـــة وصـــرفية، وقـــد يكـــون خاضـــع لبنيـــة  ـــه وفـــق قواعـــد نحوي حيـــث توظيفـــه فـــي ألفـــاظ ترمـــز إلي
 لالات من خلَّل سياقات محددة، ومقاصد مختلفة.رية ذاتية من حيث فهم الذهن للد  تصو  

ـــــى وج   ـــــة والمعن ـــــار البني ـــــي تعريفهمـــــا الل غـــــوي وباعتب ـــــد رأي نـــــا ف هـــــي الل غـــــة الإنســـــانية، فق
والاصـــطلَّحي مـــا يث بـــت أن  الل غـــة بنيـــة وهيئـــة ثابتـــة، انطلَّقًـــا مـــن حروفهـــا إلـــى كلماتهـــا إلـــى 
 عباراتها؛ كعلَّمة تواصلي ة بين أفراد الجماعة الل غوية الواحدة، ولهذه الأخيرة طريقة نظ م تضم  

مز إلى محتـوى ذهنـي، أو تصـوُّر خلَّلها هذه العلَّمات بعضها إ لى بعض وِفق نسق معي ن تر 
عق لَّني وهو المعنى، وهو ما وصل إلى ذهن مُستعمل الل غة مـن مفهـوم، أو صـورة ذهنيـة، أو 

 البنية التصويرية

 اللغة

 البنية التركيبية

 الفكر

 المعنى

 الفهم
 السياق
 المعرفة
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ن وفـــق خُطاطـــات  إشـــارة، أو قصـــد. علـــى أن  كـــل مـــا ذكرنـــاه آخـــرًا مـــن مُقـــابلَّت المعنـــى تُكـــوَّ
ت؛ فيصــن فها ويُرت بهــا ويطلــق عليهــا أســماء تُعيِّنهــا عصــبي ة ذهنيــة، يعقــل بهــا الإنســان الموجــودا

 وتُظهرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ومفاهيم تعريفات                                                 :الأول الفصل
 

63 
 

 : مفهوم الخطاطة-4
لى بداية القرن العشرين في أعمال " بياجية" و" بارتلَّت"، إطاطات يعود مفهوم الخُ 

وبعضهم يعود به إلى بوادر " كانط" في القرن الثامن عشر، كونها تصف المفاهيم والمقولات 
ه تقوم عليها جميع أحكام كَ لَ رية وهي مَ ية تصوُّ طاطة لدى " كانط" بن  ل الخُ مث  الذهنية، حيث تُ 

اس، وهذا ما اعتبره " جونسون" قوالب ثابتة تساهم في العقل، وهي مشتركة بين جميع الن  
  ثيلَّت ذات معنى.راتنا كتم  صوُّ ا وتَ نتركيب مدركات

ق بين ، وفر  ا واستعادةً اكرة استحضارً على عمل الذ   ز فيهاا أعمال" بارتلَّت" والتي رك  أم  
عادة إنتاجها في أكثر من ر، وهو تكرار الشخص للصُّ الاستحضار المتكرِّ  ور نفسها وا 

ره يعيد و  بدَ ، و خرآورة لشخص عيد الشخص الص  يُ  أن   ؛ أي  التتابعي والاستحضار، مناسبة
على إعادة بناء تلك الفراغات بين التفاصيل  انريقتين تقومنتاجها بما وصله، وكلَّ الط  إ

غوية عند " طبق أيضا على المهارات الل  هذا ما ين   .رفية مختلفةبرى من خلفيات مع  الكُ 
افترض وجود هيئة  إذ  ، ان يحفظ ما هو مألوفد خز  ماغ بنظره ليس مجر  الد   بارتلَّت" لأن  

 1 .وثهاقاس عليها جميع الحركات قبل حدن  رة تَ غيِّ تَ للجسد* مُ 

طاطات ل الخُ مث  طاطة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تُ كما ظهر أيضا مفهوم الخُ 
بقا تقوم على أساس الاستدلال عند نشاط الذهن، دة مس  ضَّ نَ را أو حزم من المعلومات المُ طُ أُ 

نة ) ذو سقف، ذو فرن،...( نستدل من خلَّل ف لغرفة معي  مثالها: عندما نقوم بإعطاء وص  
 .2الغرفة هي مطبخ، أو غيرها من الغرف هاته المعلومات أن  طاطة خُ 

                                                           

*: )ما معنى أن تقول إن تصورات الفكر كيانات مجسدة؟ )...(، تلعب الأنسجة الادراكية والحركية في تشكيل بعض 
الأنواع الخاصة من التصورات( ) جورج لا يكوف ، مارك جونسون: الفلسفة في الجسد، ترجمة: عبد المجيد حجفة، دار 

مبادئ اللسانيات العرفنية أيضا عند " جونسون" أن البنية  ( ومن46، ص،: 4103، 0الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط
التصو رية تجسيدية أي أن طبيعة تصو راتنا الانسانية هي نتاج طبيعتنا الجسدية بما فيها تكويننا التشريحي/ العصبوني، 

محي الدين محسب، ويؤكد أن للمعنى والفهم طرق تنبع من تجارتنا الجسدية فلَّ يمكن الفصل بين العقل والجسد) ينظر: 
    041، ص: 4107، 0الادراكيات، أبعاد بستمولوجية وجهات تطبيقية، دار كنوز المعرفة، عمان الأردن، ط

 .034ينظر: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص: 1

 .020-022ينظر، السابق، ص:  2
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ذلك تقوم بعملية فرز  ىلية بالإضافة إلطاطة تنظيم المعاني الأو  إذا تتيح لنا الخُ 

ر صوُّ وتصنيف لهاته المعاني، يشبه ذلك تصنيفا للحقول الدلالية، ويمكننا من خلَّل هذا الت  

أي الأطر  ؛ليةين ليس مقتصرا على تحديد المعاني الأو  ني  فَ ر  عمل اللسانيين العَ  نفهم أن   أن  

ن   لالة في عملية إنتاج اللغة واستعمالها، اعتمادا على ع مفهوم الد  يما توسالمعرفية فحسب وا 

مبادئ منطقية من خلَّل الاستدلال، المقدمات، النتائج... إلى غير ذلك من العمليات التي 

 المعلومات واسترجاعها.يستند إليها الذهن البشري في استقبال 

 طاطـة:خُ ال -أ
يعود الفضل في بلورة مفهوم جديد العلم الدلالة إلى" جورج لا يكوف" و" مارك 

 "جونسون"، وقد كان تحليل والعقل ن اهتموا بفلسفة اللغةجونسون" والكثيرين بعدهم، مم  

 (.طاطةالخُ ) بـيه للدلالة تحليلَّ مغايرا عبر ما يسم  

  ُجونسون" طاطة عند " ماركالخ 

هي تشكيلة من المعرفة التي « :( كما ترجمها له صابر حباشة schémaطاطة )الخُ 
 ل مسارا أجناسيا أو شيئا أو إدراكا أو حدثا أو مقطعا من الأحداث أو وضعية اجتماعية مث  تُ 

 

م بوصفة مثالا أو محشوا قدَّ شكيلة هيكل بنية لمفهوم يمكن أن يُ وتوفر هذه الت  

طاطة هي مجموع الخُ  بمعنى أن   1.»للحالة الممثلة المخصوصة بخصائص تفصيلية

                                                           
، ص: 9000، 0للنشر والتوزيع الأردن، عمان، طمسارات المعرفة والدلالة، دار كنوز المعرفة العلمية  :اشةصابر حب   1

009.  
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دركات التي لها مسارات واتجاهات مصنفة ومختلفة من التجارب الجسدية  مالمعارف وال

شير إلى وضعيات مختلفة داخل سياقها الاجتماعي، حيث )سمعية، بصرية، لمسية،...( تُ 

ضا للإطار نفسه أن يصبح نموذج" لمثال آخر سياق، ويمكن أي دا" لكل  ر لنا إطارا " محد  توفِّ 

 في سياق آخر استعاري ويحمل هذا النموذج الخطاطي تفاصيل للحالة الممثل لها.

  :"الخطاطة عند " الأزهر الزناد 

جريد تساعد هي أبنية معرفية على غاية من العموم والت  »زهر الزناد" بقوله: الأفها " يعر  
ر ما ء الفراغ بأن توف  المناسب، والخطاطة تساعد الفرد على مل  الفرد على بناء الاستدلال 

( فتسير بذلك الاهتداء إلى الأعمال أو المعلومات، المسلماتم به من المعلومات ) لَّ سَ هو مُ 
 1«الأحداث انطلَّقا من معلومات جزئية أو مقتضيه

 الكثير أن   ا على ألم في رأسه، سيظن  مثال:) ذهب زيد الى عرس البارحة( وقام صباحً 
لة برد أو أي سبب ألم الرأس سببه صخب العرس، بينما قد يكون بسبب طعام فاسد أو نز  

 آخر.

 

 

ب العرس خَ صَ  سبقة أن  أس مرتبط بالعرس كان سببه معرفتنا الم  ألم الر   كمنا الأول: أن  لكن حُ 

ما يقوم على إن   ،بهوهذا الربط الذي قمنا ، لينا منطقيا  هذا الجوابإند س  داع، فاُ ب الص  سب  يُ 

فني ر  ثيل عَ ه استدلالنا، فهي تم  وج  تتظم فيها المعلومات في أذهاننا بطريقة أساس خطاطة تن  

أي المظاهر التي تشترك  ؛يحتوي تعميم للمظاهر المشتركة للمدركات الجارية في الاستعمال
                                                           

 .020الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص:  1
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هي أيضا إلى ي د احتمالات كونها قد تؤد  على واحدة وتبقى الأخرى مجر   تدل  س  كسبب، فن

 1النتيجة نفسها.

 :"الخطاطة عند " محمد الصالح البو عمراني 

الخطاطة هي بنية ذهنية عالية التجديد، كامنة في العرفان ] العرفنية[ إنطلَّقا من »  
إدراكنا لعالمنا الخارجي، وهي بمثابة الاطار المنظم الذي ينشأه الذهن لمعارفنا ومدركاتنا 

 2«لية تنظيم للوجود من حولنا وتجعلنا ندركه بشكل منتظم ومتناسقالمتكررة، فهي تقوم بعم

هنية ذباعتبار الأولى بنية  *،(Image) خُطاطة الصورة والصورة "جونسون" وقد ميز
بمعنى  3()الصورة الثابتة ه البنية المجردةذصدق من ما صدقات ه والثانية ما عالية التجريد،

 ج.ذنمو 

ليس هنالك صورة يمكن أن  تكون  ليوضح الأمر؛ " كانط المثلث الدي ضربه " مثلَّ:
ولا يمكن أن  توجد في مكان ، بصورة عامة لأن المثلثات تختلف (المثلث مماثلة للتصور)
 ولا املك الصورة . فأنا املك خُطاطة صورة للمثلث، هن،ذآخر إلا في ال

                                                           
 : الصفحة نفسها.:السابقينظر 1

، جامعة قفصة ، 0العدد 6محمد الصالح البو عمراني: الفضاء وتمثيل بنى اللغة والخطاب، مجلة سياقات، المجلد :2
 .33، ص: 4108تونس، 

 
*: للَّهتداء إلى مفهوم محدد للخطاطة نفرق بين الخطاطة والصورة الذهنية، فالأخيرة تمثيل المدركات من الأشياء 
والأحداث تمثيلَّ ذهنيا أساسه الإدراك البصري أو السماعي أو اللمسي، ومن طبيعة المدرك أن يكون ثريا بالتفاصيل )..( 

طاطة تقوم على الصور الذهنية من حيث أنها انطلَّقة قالب عام مجرد لتحافظ على قدر أكبر من مكونات المشهد، والخ
ثابت، أما الخطاطة الصورة: بنية: على غاية من العموم والتجريد وعلى غاية من المرونة، ومن الفقر في التفاصيل بوجه 

يظهر في أنشطتنا الحركية تكون به أداة أولية يشتغل بها الذهن( فهي عبارة عن جشطلت أو قالب متواتر ذو شكل وانتظام 
 (037 -034رتيبها. ) الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، ص ص: وتوالذهنية، أي تعمل على تنظيمها 

ينظر، محمد الصالح البوعمراني : دراسات وتطبيقات في علم الدلالة العرفاني، مكتبة علَّء الدين، صفاقس، تونس،  3
 .  002، ص 9002 00ط
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الصورة لا ترتبط فخُطاطة  ا ما يجعل الخُطاطة عامة ومشتركة حتى عند العميان،ذه
كما يتمثل عملها في الاسقاطات الاستعارية على تصوراتنا ومفاهيمنا  ج إدراكي.ذبنمو 

 1وترتبط بتصوراتنا الاعتقادية والفلسفية والبسيكولوجية. المجردة،

"جونسون" النظرية التقليدية للخيال وخصوصا النظرة التي هي منت في  ا يتجاوزذبه
بية؛الدراسات الفلسفية والبسي تبرت الدهن شي ئًا مُتعاليًا عن  كولوجية واللسانيات الغر  التي اع 

واعتبرت المعنى شي ئًا موضوعيًا بما  الجسد ،وأن بنية الدهن مُن فصلة عن التجربة الجسدية،
 2أنه يقدم صورة للعالم الواقعي كما هو.

فنيون، تبر أن الجسدذ"جونسون" ال وأولهم فتوصل اللسانيون العر  عامل أساسي  ي اع 
 3يُبَن يِن الفكر ويُنظم تجاربنا.

فني شكلًَّ للمعنى بل هي المعنى  اته ذبالتالي لم تعد الخُطاطة في التصور العَر 
ا المعنى نلمسه في كل ذه باعتبارها الشبكة التصورية التي تنُظم نشاطاتنا الإدراكية ومعارفنا؛

 ه البُنى تعطينا معنى.ذه لانتظام بُناها؛ همًا،وكدلك ادراكنا للغة مُعجمًا ونحوًا وف 4حولنا. ما
فهي  والمعاني الخُطاطية في النحو والمعجم عموما معاني استعارية في جانب كبير منها،

فنيون؛ 5يفعله جسدنا. مرتبطة بكل ما رب ط الخُطاطة  وهي الإضافة التي قدمها اللسانيون العَر 
سيد المعنى. بالجسد،  أي  تج 

يضم  يف الأول إلى أن الخطاطة عبارة عن تشكيل مسارات مع رفية،إدا يُشير التعر 
ه مهما كانت هذ فهي بدلك تكتسب النظام والترتيب، كل واحد منها معرفة بشيء معين،

                                                           
 ص نفسها.ينظر، نفسه،  1
 ، الصفحة نفسها.نفسهينظر،  2
 ، الصفحة نفسها.السابقينظر،  3
البنى الصغرى و الوسطى و الكبرى و العليا في أدب  –ينظر، محمد الصالح البوعمراني، البنية، المعنى الايديولوجيا  4

 .20جبران خليل جبران ) مقاربة عرفانية (، ص 
 .24ينظر، نفسه، ص  5
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 جا لمعارف أخرى لاحقة.ذلتتحول وتصبح هده الأخيرة فيما بعد نمو  المعارف والمدركات؛
 لكن اقتصر على كونها عامل أساسي في اكتساب المعرفة. 

أما التعريف الثاني ركز على اعتبارها بنية ،وهو دليل على أنها قالب معرفي ثابت 
ا ما يجعل الخلفيات ذه ويُتيح لهم مل ئه بالمعارف والتجارب المختلفة. ومجرد يمتلكه الجميع،

 المعرفية تختلف من شخص لآخر.

عريف الأخير أعم وأشمل من حيث اعطاء صورة واضحة ومتكاملة في حين نجد الت
أي المعرفة التي تقع  وكامنة في العرفان؛ مجردة، هنية أولا،ذعن الخطاطة باعتبارها بنية 

 على مستوى العقل ،ثم دكر وظيفتها وهي تنظيم معارفنا ونشاطاتنا.

 

 أنواع الخطاطات: -ب
يتشتت موضوع البحث، بالإضافة  سنقتصر على ذكر نوعين فقط للخطاطة حتى لا

 إلى الخطاطة التي سنعمل عليها وهي خطاطة القوة.

  :خطاطة الوعاء 

ينبني المنطق الفضائي في خطاطة الوعاء على أن كل شيء محتوى في الآخر بمعنى 
إذا كان )أ( محتوى في ) ب(، و)س( محتواه في )أ( نصل الى أن )س( بالضرورة محتواه 

 ، ويمكن أن نمثل لذلك بالشكل الرياضي التالي: 1في )ب(

  ب ⊂فإن: س   ب  ⊂أ  إذا كان:

 أ ⊂س و        

                                                           
: عبد المجيد جمةينظر، جورج لا يكوف، مارك جونسون: الفلسفة في الجسد ــ الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي، تر  1

 .92، ص: 9002، 0جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروتـ لبنان، ط
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الحرف )في( مؤلف من خطاطة وعاء ومن مظهر يسلط الضوء  «اللغة:ي ومثالها ف
)مع(، والشيء ـ:ب على داخل الخطاطة ومن بنية تعين حد الداخل بوصفه معلما ويرمز له

، » : )عا( مثال ذلك: يوجد سام في المنزلـبوصفه عابرا ويرمز له بالذي يداخل الداخل 
 .1المنزل هو المعلم )مع(، الذي دخل اليه سام ويسمى عابرا )عا(

  

                                                           
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 1
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 وفي تعبيرنا المجازي الخطاطة الوعاء يمكن فهمه في المثال التالي:

الصلَّة التي سكنت الصلَّة في قلبي، فالقلب هو المعلم )مع( أي المكان الذي دخلته 
 تمثل العابر )عا(.

ولا يكون  ،الخارج اخل والحد  الد   ي:ها هتبني تُشك لن الخطاطة الوعاء من عناصر ذا تتكو  إ
لأحدهم معنى باستقلَّله عن الآخر أي لا معنى للجزء دون الكل، ويمكن افتراض خطاطة 

لوحة فنية  ز على جزء منمثلما نرك   1رية على مشهد بصري، أو شيء نسمعهوعاء تصو  
 نشاهدها دون اللوحة بأكملها أو على مقطوعة موسيقية.

المنطق الأساسي فيها كل شيء كائن في حاوية أو خارجها، وكثير من المفاهيم نتمث لها على 

من بني فلَّن، كان في  ة، ومجال الأفكار ،مثل قولنا: زيدهذا الأساس؛ كالعلَّقات الأسري

انطلَّقا من أن  جسدنا يمث ل حاوية تتضم ن أشياء)أعضاء، وغيرها.  نعمة وخرج منها..

 .2أحاسيس..( وهي أيضا محتواه في البيت، السي ارة

  :خطاطة المصدر، المسار، الهدف 

 :3ن خطاطة المصدر ـ المسارـ الهدف من العناصر التاليةتتكو  

 ـ عابر )عا( يتحرك

 ـ موقع مصدر )نقطة انطلَّق(

 

 
                                                           

 90ص: السابق،ينظر،  1
 .022عرفنية، ص: ينظر، الأزهر الزناد: نظريات لسانية 2
 .90ص  جورج لا يكوف، مارك جونسون: الفلسفة في الجسد ــ الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي،ينظر،  3
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 يقصده العابرـ هدف أي المكان الذي 

 لى الهدف إ ـ سبيل من  المصدر

 ـ المسار الفعلي للحركة

 ـ موقع العابر في زمن معين 

 ـ الموقع الفعلي النهائي للعابر(

ولخطاطة المصدر ـ المسارـ الهدف منطق قضائي داخلي واستنتاجات مبنية داخليا 
رورا بكل كل انطلَّق من مصدر الى نقطة وصول عبر مسلك يقتضي م »مفادها أن 

 2.كذلك الغايات والأهداف نقاط وصول ،1«موضع من المواضع الوسيطة ما بينهما

(  التي  ج ( و) ب ( فإنني حتما سأعبر ) د ( الى ) أ ذا عبرت من منطقة )إمثلَّ 
إذا كنت ذاهبا من الوادي إلى  .( د ( ونقطة الوصول ) تتوسط المنطقتين نقطة الانطلَّق) أ

بو سعادة إلى أن  رت وفي بسكرة، ثم  الجزائر العاصمة عبر مسار محدد، فقد كنت في تق  
 تصل الجزائر.

فعليك عبور  ،كذلك إذا أردت نيل الشهادة الجامعية والتقدم إلى وظيفة من خلَّلها
الثانوي ثم ف فالمتوسطوهي نيل شهادة الابتدائي ؛ حطات سابقة قبل الوصول إلى الهدفم

الجامعي، وهذا ما يشبه السلم الحجاجي فالشهادات السابقة تعتبر حجج للوصول الى نتيجة 
 نهائية.

 

 

                                                           
 .071الأزهر الزناد: نظريات لسانية عرفانية، ص  1
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 2
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الجزء، -، خطاطة الكلوهناك أنواع أخرى للخطاطات حسب تصنيف " جونسون" 
 1الأطراف.-الر بط، المركز

 :خطاطة القوة 

جونسون" و" ليوناردو طالمي" على تفاعل ر " مارك طاطة القوة في تصوُّ تقوم خُ  »
وثانيهما المعارض  ،بلغة طالمي (agoniste)لهما هو المعاني ن على الأقل، أو  كياني  

(antagoniste  وكل ،)  لى إواحد منهما )المعارض والمعاني( يمارس ضربا من القوة ويميل
تين المتعارضتين درجتا قوة كون، وللقو  جاه نحو الس  جاه نحو الحركة أو ات  ن، ات  جاه معي  ات  

مختلفتان، والقوة الأضعف منهما تخضع للقوة الأقوى وبهذا التعارض في القوة نتائج، 
 .2«كونلى الس  إما ينتهي ا  لى الحركة و إينتهي  ا أن  فالمعاني إم  

ط سل  ، الذي تُ  "عانيالمُ " الأقوى و وهو "عارضالمُ "ة على ثنائية ني  إذن فخطاطة القوة مب   
ا المعارض ويكون الأضعف في مثل قولنا:) أغلق الباب( فالمعاني هنا الباب أم   ،القوةعليه 

هذا ما  .لى السكونإكه من حالة الحركة فهو من يمارس قوة الاغلَّق على الباب فيحر  
ى القوى المختلفة لتفكيرنا في تجاربنا اليومية عبر فرض يحدث أيضا لتفكيرنا، حيث تتجل  

لزامها ألفاظنا وسياقات لغويةبعض المعاني على الأ الخطاطة كفيلة بتنظيمها  ،خرى وا 
 ناسبتها.ومُ 

فالخطاطة تلعب دورا أساسيا في تنظيم المعاني المختلفة للوحدة المعجمية، فتعدد  »
لات معنى الوحدة المعجمية على ما بينهما من اختلَّف المعنى ليس أمرا إعتباطيا، وتحو  

دها أمر طبيعي اختلَّف معاني الوحدة اللغوية وتعد   أي أن   3«تخضع لانتظام مخصوص
ففي الوقت نفسه تحمل هذه الأطر المعرفية خلفيات الفكر وميولات  ،هن البشرية الذ  كَ لَ لمَ 

                                                           
 .092-090ص  -ينظر، السابق، ص 1
، ص 9002الاستعاري والثقافي، مركز النشر الجامعي، منوبة تونس - محمد الصالح البو عمراني: السيميائية العرفنية 2

92. 
 .92محمد الصالح البو عمراني: الفضاء وتمثيل بنى اللغة والخطاب، ص: 3
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 عد  ظام يُ هذا الن   سلَّمي عن الخلق سنجد أن  ر الإصوُّ لنا خطاطة القوة في الت  فإذا تأم   ،نسانالإ
سقاط صورة إر يقوم على صو  فهذا الت   »والوجود في أشكاله المختلفة  ،قمة للخل  بنية منظِّ 

الجسد البشري على الوجود، فهو عالم صغير والآخر إنسان كبير، وهذا الاسقاط يدخل في 
يجاد إجابة ا  م الغائب و را فه  إطار آلية التفكير وهي قياس" الغائب على الشاهد"، فلم يكن متيسِّ 

ليها إ، التي يلجأ 1«ل إلا باستحضار هذه الآلية في التفكيرب عن العقحجِّ تَ على المُ 
 نساني بما وراء الوجود.ق الإماثلة الخل  فة بمحاولتهم مُ تصو  المُ 

ابقة صاله، فلو أخذنا العبارة الس  لى الله تعالى وطلب وِ إه في لغة خطابهم هذا ما نستشف  
الانسانية " القياس الاستعاري" اللغة في مقابلهما  سنجد أن   (قياس الغائب على الشاهد)

سقاطها على نموذج خطاطي إلهي، قصد ا  بمعنى استعارة نموذج خطاطي لمعاني بشرية، و 
تجسيد وتجسيم، يلجأ  ه عن أيِّ نز  الله سبحانه وتعالى مُ  صنع لغة تواصل بينه وبين الله، ولأن  

 ل.سقاط معاني وأوصاف إنسانية عن محض الخياإأصحاب الفكر الصوفي الى 

 :2يقول ابن الفارض

 .تييَ ؤْ رُ و ؤيا ر رُ ه عن غيْ هِ بِ شْ مُ ها           لِ يالِ خَ  رَ وْ كان زَ  ل زور  ي  خَ تَ         

التي  ،ه ير خيال وطيف محبوبتهلهية بأن  رة الإبا أثناء الحض  م " ابن الفارض كذِ توه  يَ 
 ل عن رؤيا في منامه، وعن غير رؤية في يقظته صدر عنه هذا التخي   ؛لى الله تعالىإترمز 

 

 

 

 

                                                           
 020 - 092السابق، ص:  1
 .22ط، د ت، ص عمر بن أبي الحسن ابن الفارض: الديوان، دار صادر بيروت، د 2
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عـارف ولا  حيث كان في عالم الانسلَّخ عن العالم البشري في حالة ذوقية لا يعرفهـا إلا  
لــه ، وحتــى هــذا الــذي يــراه أو يتخي  1ينالهــا عقــل، لــذلك محبوبتــه لا تشــبه شــيئا ولا يشــبهها شــيء

ـــال ـــه شـــفرة الوجـــو  نســـتطيع أن   .يشـــبه الخي ـــق علي ـــاره وجـــود روحـــي، الإ د، لأن  نطل نســـان باعتب
ــ  سح سج خم خج ُّٱق بالخــالق، قــال تعــالى: تمر متعل ـووجـود جســدي، فهــو وجـودان، روحــي مس 

الفكــــــر  مــــــن أي وجــــــود خــــــالٍ ؛ [00نســــــان الآيــــــة:]ســــــورة الإ َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

ــ ،حاســيسوالأ  ظم طح ضم ُّٱٱ، قــال تعــالىا الوجــود الثــاني للإنســان فهــو وجــود مــادي فــانٍ أم 

ن الوجـــود فبـــي  ،  [09نســـان ـ الآيـــة:الإ] ســـورة:  َّ فم فخ  فح فج غم غج عم عج
نـه وبـين الله، ولا ابطـة بي  قع الصـوفي، يبحـث فـي تلـك الشـيفرة الر  الروحي والوجود الجسدي يتمو  

ر صـوُّ الت   بمعرفـة أن   زة، إلا  مَّـرَ نفهم هذه اللغـة المُ  ين للخطاب الصوفي  أن  تلقِّ ى لنا نحن كمُ يتأت  
ــــللخلــــق يخ  ســــلَّمي الإ ي ضــــع فــــي نظامــــه الخطــــاطي إلــــى "خطاطــــة القــــوة" فــــي شــــكلها الحس 

ــمــة للوجــود وتحوُّ والاســتعاري، فهــي البنيــة المنظ   ري فــي جميــع مظــاهر لاتــه، فهــذه الخطاطــة تس 
.وهــذا مــا ســنعمل ، مــن خــلَّل تعامــل الانســان مــع عالمــه المــادي، أو مــع نــوازع الــنفس 2الخلــق

 عليه في مدونتنا.

 

 

 

 

 

 

                                                           
ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني، عبد الغني بن اسماعيل النابلسي، شرح ديوان ابن الفارض، جمعة: رشيد  1

 .999، ص: 9002، 0غالب، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ج، ط
 .092:ص الاستعاري والثقافي، - السيميائية العرفنيةينظر، محمد صالح البو عمراني :  2
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 الصوفي: الخطاب-3

بها جميعا،  حال أن نلم   دت تعريفات " الخطاب" عند العرب والغرب، ولا يمكن بأي  تعدَّ 
 ،قترنا بوصف آخر، مثل الخطاب الثقافي، الخطاب الصوفيد لفظ الخطاب مُ فكثيرا ما يترد  

لذلك نجده بتعريفات مختلفة في ،الخطاب السياسي، الخطاب التاريخي والخطاب الاجتماعي 
 1.ميادين عديدة بوصفه فعلَّ يجمع بين القول والعمل

ٱفي القرآن الكريم مثل قولة تعالى: عن داوود عليه السلَّم و ا ورد عند العرب قديمً 

فصل الخطاب  ؛[90]سورة ص: الآية َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
من الصفات التي تميز الانسان عن بقية الكائنات إذ تميز قدرته على الإدراك والشعور، 

 2.ويتفاوت الناس في هاته القدرة

ل سَ ر  ل والمُ سِ ر  لالة على أطراف الخطاب: المخاطب، المخاطب أي المُ حاة للد  وورد عند الن  
 .3إليه

ب فلَّن طَ (: من معانيه، الإجابة: خَ بَ طَ وفي المعجم العربي: من الجذر اللغوي ) خَ 
 أجابه، ومنها الخطاب. به أي  طَ ه وأخ  بَ طَ إلى فلَّن فخَ 

 طابة.خاطبة: مراجعة الكلَّم، ومنها الخطبة: اسم الكلَّم، والخَ المُ 

 

ا عند أم   4ل وآخرطبة: الكلَّم المنثور المسجع، وهي مثل الرسالة التي لها أو  والخُ 
عت تعريفات الخطاب بين الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة، والممارسة داخل الغرب فتنو  

                                                           
، 0ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب، بيروت، لبنان ط 0

 .22، ص 9000
 ينظر، نفسه. الصفحة نفسها. 2
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 3
 ، مادة )خ ط ب(.220، فصل الباء، ص: 00ابن منظور: لسان العرب، مجلد 4
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، وبوصفه استعمال اللغة ومرادف للكلَّم، وبوصفه ملفوظا، حيث الاجتماعيإطار السياق 
ت منها المشارب التي تغذ   »، ثم أن  1لت هذه التعريفات اهتماما بالخطاب المكتوب والشفهيأو  

التي لحقتها، والمعارف التي أسهمت في نشأة مختلف نظرياتها، كانت  عاتاللسانيات، والتوسُّ 
بليغ فهو ليس سوى استعمال للغة في وضعيات مختلفة للت   » .2«ع مفهوم الخطابكفيلة بتوسُّ 

قامة التواصل ، بالإضافة إلى كل ذلك أصبح هناك محاولات جديدة لتنميط الخطابات 3«وا 
 ل بعض عمليات التحليل اللغوي.سهِّ وتجنيسها، كاستراتيجية بحثية تُ 

الخطاب الصوفي، من المحاولات التي ارتبطت بمسألة تجنيس الخطابات  ولعل  
 وتصنيفها، كونها تجربة شخصية مقتصرة على فئة معينة.

لها حمِّ يمكن أن ت ينطلق الخطاب الصوفي* من فكرة كون المعاني لها مسالك ومدارج 
 د بسهولة. ولعل  حد  تُ  رموزا داخلية لا يمكن أن   لألفاظظمى، يمنح خلَّلها اقيم ومبادئ عُ 

 

اعتقاد، صارت تعبيرا عن فكرة و صبح تسليم ت من العقل لتُ تَ فلَ الفكرة الدينية التي ان   
دية، وخطابات تعكس في الوقت نفسه معاني تلك الاعتقادات. دة في كلَّم وأفعال تعبُّ متجس  

ر عن معنى ورغبة يفهمها الآخر عب  الخطاب، حينما تُ ى فعاليتها في فاللغة البشرية تتجل  
                                                           

 .00-22عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص ص: ينظر،  1
 .02، ص:29،9002(، العدد0/92آمنة بلعلي: تحليل الخطاب في الثقافة العربية المعاصرة، مجلة فصول، مجلد ) 2
 00نفسه، ص: 3
 المنعم عبد(.) الحقائق بحقيقة المتصل الطبائع من المستخلص تغالى، بالله الباقي بنفسه، الفاني هو: )الصوفي*:  

 من بشيء يخلطونه فلَّ جد كل ه مذهب)  بالتصوف مذهبه ويسمى ،(047:ص الصوفية، المصطلحات معجم: الحفني
خماد الطبيعية، الأخلَّق ومفارقة البرية، موافقة عن القلب تصفية وقيل الهزل،  الحقيقة، بعلوم والتعلق الروحانية، صفات وا 

لى هو ما واستعمال  التعريفات،: الجرجاني)  وسلم عليه الله صلى ورسوله تعالى لله والوفاء( ( الأبدية) السرمدية على أو 
ل الصف من لأنهم بالصوفية تسميتهم سبب ويعود ،(42:ص قبالهم إليه، هممهم بارتفاع عزوجل، الله يدي بين الأو   وا 

 الله صلى الله رسول عهد على كانوا الذين الصفة أهل أوصاف من أوصافهم لقرب صوفية سم وا إنما وقيل عليه، بقلوبهم
 ومن( أحوالهم ظاهر عن عب ر فإنه والصوف الصفة إلى نسَبهم وأما الص وف، للب سهم كذلك سم وا انما وقيل وسلم، عليه

فتية، سي احين، غرباء، أيضا أسمائهم  .(047: ص الصوفية، مصطلحات معجم: الحفني المنعم عبد) الفقراء جوعي ة، شك 
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نسان، معنى ذلك ضرورة وجود أقطاب ا  نسان و إا بين  إنسانيً ل تواصلًَّ مث  ويتبادلها معه، تُ 
 تواصل

التواصل  لكن  .  1(la communication humaine )نسانيإليصبح لدينا تواصل  
وة بينه وبين الخطاب العادي الهُ لَّن ين ويشك  تسي بعدين أساسي  يك   »الخطاب الصوفي في 

 communication)لهي الإ التواصلبحثاً عن ،  2«هما الالهي والانسي والتداخل بينهما
divine)3 ،  قي بالخطاب باعتبار التجربة الصوفية في مجملها حركة روحية تسعى إلى الر

ة عن طريق المجاهدات هامي  ة الإل  ني  دُ وكذا تحقيق المعرفة اللَّ ، ةالبشري إلى درجات القدسي  
ص الصوفي ويأخذ في طر على الن  سي  وت المُ الص   ،لهيفالخطاب الإ ».والكشف الإلهي*

ه ينطبق هذا ما نعتقد أن  . 4«ةدسي  شح بنغمة ذات قُ صبغة الخطاب القرآني، ويت   الغالب الأعم  
 ا الخطاب الصوفي الشعري فهو أيضا يصوغ تجربة الصوفي أم   .على الخطاب النثري

 

 

ظمون تجاربهم شعرا بالفطرة، ويكون شعرهم موزونا مقفى بعض المتصوفة ين   لأن  »
ة العاطفة بَ جربة الشعرية العادية في بعض الخصائص منها: غلَ )...( يشترك مع الت  

ط في التعبير، خصوبة الخيال والاغتراب عن طَ ي ضابط العقل مؤقتا، الشَّ نحِّ اشة، تَ الجي  

                                                           
ينظر، رشاق أشرف: التجربة الصوفية في حدود اللغة: من لغة التجربة إلى تجربة اللغة، مؤمنون بلَّ حدود، مؤسسة   1

 .9002/09:20فيفري  92، 9009دراسات وأبحاث، أكتوبر 
ة حسن صوالحية: بنية الخطاب الصوفي من خلَّل الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي، مذكرة مقدمة لنيل درج 2

كلية الآداب والعلوم الانسانية، قسم اللغة العربية ،  إشراف: إسماعيل زردومي،الماجستير في اللغة ) لسانيات الخطاب(،
 .02، ص:9000/9000جامعة باتنة، 

 ينظر، رشاق أشرف: التجربة الصوفية في حدود اللغة. 3
الاصطلَّح: الاط لَّع على ما وراء الحجاب من المعاني *: مصطلح صوفي معناه في اللغة العربية: رفع الحجاب ، وفي 

 (.020الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا( )الجرجاني: التعريفات، ص:
عن حسن صوالحية، بنية الخطاب الصوفي من خلَّل الفتوحات المكية لمحي الدين بن نقلَّ يوسف زيدان: المتواليات  4

  .02عربي، ص 
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العلَّقة في الأساس بين ذات  لأن   ذاتينبي  ل الخطاب الصوفي إلى خطاب ، ليتحو  1»الواقع
ا يجعله يخرج عن دلالة اللغة ، مم  ((entendreنية على "الإنصات" نسانية وذات إلهية مب  إ

 2والمادة ال والمدلول، وعن الحس  صوات في هذا الخطاب تخرج عن الد  الأ نسانية لأن  الإ
  :3فيفة و  ى لغة المتصبحيث تتجل  

 د كقولك المقال والحال والجذب والسلوك*...المظهر الاصطلَّحي المجر   - أ

              ل في استخدام هذه المصطلحات وغيرها في الشطح** وهو مظهر غريب يتمث   -أ
  كلَّم غير مفهوم.

 

 

 

 

        
                                                           

: من قضايا التصوف الاسلَّمي والصوفية )بين حضور الوعي وغيابه(، دار المعرفة الجامعية، محمد أحمد عبد القادر 1
 .090، ص: 9002الاسكندرية، مصر،  د ط 

 :ينظر، رشاق أشرف: التجربة الصوفية في حدود اللغة. 2
تلَّب ولا اكتساب، من  طرب أو حزن أو قب ض، *: ) والحال عند أهل الحق: معنى يرد إلى القلب من غير تصنُّع ولا اج 

أوبسط، أو هيئة، ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أولا، فإذا دام وصار ملكا يسم ى مقاما، فالأحوال مواهب 
(، 99والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود( ) الجرجاني: التعريفات،ص:

بدا إلى حضرته، وجذب الأرواح عبارة عن التوفيق والعناية() عبد المنعم الحفي، معجم والجذب ) جذب الله تعالى ع
 (.29مصطلحات الصوفية، ص:

المدخل الى التصوف الإسلَّمي، دار الحكمة للنشر والترجمة والطباعة  -محمد بن بريكة: موسوعة الطرق الصوفية  3
 .09، ص:9002والتوزيع، الجزائر، د ط، 

ح صوفي كذلك ويعني ) كلَّم يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدته( ) معجم مصطلحات **: الشطح مصطل
(، وهو عبارة عن كلمة فيها رائحة رعونة ودعوى، وهو من زلات المحققين، فإنه 000الصوفية لعبد المنعم الحفني، ص: 

 (.002التعريفات، ص: دعوى بحق يفصح بها العارف من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة( ) الجرجاني: 
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  .مز بجميع أنواعهالر   -ج 

نفهم اعتقاد  رها يجب أن  نفس  مز، ولكي وق والر  ة هي لغة الذ  بلغة خاص   تقل  ليس  
هذا ما يجعل الخطاب الصوفي  1«الدينية بالله غير قابلة للوصف بأن تجربتهم »فة المتصو  

وفي أثناء فعل الكتابة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الص  »ا وهي ريبيَّ ا تغ  بي  يجخطابا تع  
فر ظ  باطن تحت كلَّم ظاهر لا يَ  »المعنى عندهم لأن  ، 2«فيصف منجزه بالعجيب والغريب

كاتباتهم ظر في مُ نا فلين  خِ يقف على رموز مشايِ  ى قال بعضهم من أراد أن  أهله، حت   به إلا  
ائفة هذه الط  »ري في رسالته: شي  يقول القُ  .3«فاتهمصنَّ رموزهم فيها لا في مُ  راسلَّتهم، فإن  ومُ 

ر على ت  فسهم والإجمال والسَّ عانيهم لأن  ف عن مَ ا فيما بينهم قصدوا بها الكش  يستعملون ألفاظً 
ألفاظهم غامضة لا يريدون الإفصاح عن معانيها أو  أي أن   4«هم في طريقتهمنَ من بايَ 

 ة، لا يعرفها إلا من عاش تجربتهم.بالأحرى معاني أودعها الله في قلوبهم خاص  

تري الكتابة الصوفية يجعله مفتوحا على تأويلَّت كثيرة هذا الغموض الذي يع   ولعل  
ستفاد نيين أحدهما لغوي ظاهر وهو ما يُ عباراتهم تحتمل مع   »المعاني. حيث أن   قتغلَّس  لا

ما تعرف أكثر العقول إن   : إن  "ابن عربي"، يقول 5«من ظاهر الألفاظ والآخر ذوقي باطني
د هذا ما يؤدي إلى تعد  .  6حدود الذاتية عسيرة المنالال سمية واللفظية لأن  الأشياء بالحدود الر  

صطلح عليه بالحدود الرسمية أي المفاهيم ضع واُ المعاني لوجود معنى موضوعي وُ 

                                                           
 .294: فلسفة الدين، ص: علي عبود المحمداوي  1

ه( نموذجا، 0191رحلة ماء الموائد لأبي سالم العياشي )ت  خالد التوزاني: جماليات العجيب في الكتابات الصوفيةـ  2
، ص: 4104، 0الرباط، طمركز الإمام الجنيد للدراسات والأبحاث الصوفية المتخصصة، وجدة، مطبعة المعارف الجديدة، 

72 
 .022، ص: 0987، 4: معجم المصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت، طعبد المنعم الحفني 3

 4عبد الكريم بن هوزان عبد الملك القشيري: الرسالة القشيرية، دار السلَّم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ــ مصر، ط  4
 68، ص:4116

 31المدخل إلى التصوف الاسلَّمي ، ص: -محمد بن بريكة: موسوعة الطرق الصوفية  5

ينظر، محي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي ] لونان[، تح: محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، د، ط،  6
 .440، ص:4101
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والتعريفات، ومعنى آخر ذاتي وهو الذي يخضع إلى تجارب ذاتية تختلف من فرد إلى آخر 
 وهي صعبة المنال كونها مجموع أحاسيس وأفكار داخلية.

ي كلَّم باطني يقع ف ماهي إلا   -التي تنعكس في لغتهم-الحقيقةي ربة الصوفية ففالتج
 النفس لا يمكن أن   ة، لأن  ثيل لمؤثرات حسي  ف بعملية تم  النفس، يقوم خلَّلها المتصو  
ا " مل التناقص أم  تفالعقل محكوم بمبادئ منطقية لا تح، 1"ؤياتستوعب هذا الكلَّم إلا بالر  

  (image)ور ذهنية ثيل لصُ تم   تقابل " المشاهدة "* عند المتصوفة، ما هي إلا  ي الرؤيا" والت  
 la    ل"مثُّ ى " التَ من ما يسم  ، واللذان يكونان ضِ (fantasia)، أو صور خيالية 

)représentation2) ُّور ا إلى ما يوجد في الص  ر خاص استنادً ، وهو محاولة وضع تصو
 الذهنية.

ة الواقعية، والرؤية الباطنية النفسية مع صور فق مع الصور الحسي  تت  ور الذهنية الص   ولأن  
جعية، وبالتالي الخيال هو وحده القادر نتج لنا دلالات غير الدلالات، وصور غير مر  خيالية تُ 

ه كلَّم غير ظاهر، لا محسوس ولا مادي، المعاني ، وبما أن  3على استيعاب الكلَّم الإلهي
 عبير عنها.بدلالاتها بسهولة أو الت  أو ساك بها بقية لا يمكن الامفيه زئ  

 

 

 

 

                                                           
 .اللغة تجربة إلى التجربة لغة من: اللغة حدود في الصوفية التجربة: أشرف رشاق ينظر، 1

*:مصطلح صوفي يعنون به ) رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، وتطلق بإزائه على رؤية الحق في الأشياء، وذلك هو الوجه 
 (.081الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء(، )الجرجاني: التعريفات، ص: 

 .اللغة تجربة إلى التجربة لغة من: اللغة حدود في الصوفية التجربة: أشرف رشاق ينظر، 2
 .نفسه ينظر، 3
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 سلطان العاشقين: ــــــ "بن الفارض"عمر -5
عمر بن الفارض بن أبي الحسن بن المرشد بن علي  1هو " أبو حفص وأبو القاسم

"ابن الفارض" على  ـ:لقب ب 2شرف الدين"، الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة
  .3امأبوه الفارض بالراء المكسورة، هو الذي يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحك  

ه( بالقاهرة، وتوفي 292ابع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة )ولد في الر  
دفن ه( و 229( من جمادى الأول سنة اثنتين وثلَّثين وستمائة )9بها يوم الثلَّثاء الثاني )

واكب " ابن الفارض" فترة حياته عدة أعلَّم منهم برهان الدين الجعبري،  4بسفح المقطم 
وشهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي صاحب كتاب "عوارف المعارف"، وزكي الدين 
عبد العظيم بن منذري، المحدث الكبير الذي تولى رئاسة المدرسة الكاملية، ولكن من أهم 

عاصرهم ابن الفارض هي شخصية محي الدين محمد بن علي بن وأقوى الشخصيات ممن 
 .5عربي، ويعتبر مذهبه من أقوى المذاهب أثرا فيمن عاصره ومن جاء بعده من الصوفية

وتر الذي كان من النواحي الدينية امتياز العصر الذي عاشه شاعرنا بالاضطراب والت  
مصر والشام إلى حكم الأيوبيين بعد أن والأدبية والعلمية، والسبب الآخر هو انتقال خلَّفة 

 6.كانت في يد الفاطميين

ه بسلطان العاشقين" ذلك أن  »" ابن الفارض" من أشهر المتصوفين حتى أنه لقب يعد  
واشتهر ابن  1«م بالعشق الالهي إلى ذروة لا ينازعه فيها منازعوالترن   الانتشاءتقى في ار  

 في كتابه وفيات الأعيان:"  "كانابن خل  "حتى قال عنه  ،الفارض بأخلَّقه الحميدة الزكية
                                                           

شمس الدين أحمد محمد بن خل كان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحـقيق: إحسان عباس ، دار صاد بيروت، مجلد  1
 .020، ص: 02

 -، ص00/0220طبن الملق ف: طبقات الأولياء، تحقيق : نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، سراج الدين أبو حفص  2
 022-020ص:

 92، ص:9محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الالهي، دار المعارف، القاهرة ط 3
 .022ينظر: ابن خل كان، وفيات الأعيان ، ص:  4
 .00-00ص:  -ينظر: محمد مصطفى حلمي، ابن الفارض والحب الالهي، ص 5
 .00-29ص: -، صنفسهينظر:  6
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سمعت أنه كان رجلَّ صالحا، كثير الخير على قدم التجرد، جاور بمكة فزادها الله تعالى  »
 .2«شرفا )...( وكان حسن الصحبة، محمود العشرة

 الاحتفاءأي ؛  ةوفيينحو منحى الص   "ابن الفارض"عره فقد كان ا عن شِ أم   
، كثير دً قل  ا من حيث الفن الشعري فكان مُ أم   .في كتاباته، 3موزر  الو بالمصطلحات الغامضة 

 يَ ما لقِ إن   و، نات البديعية ولم يكن ذلك عيبا في عصره حس  د المُ يتعم   ،عصن  ف والت  التكل  
لية   امه وابتعادهم عن الابتكار والابداع والجمالجفاف قرائح الشعراء في أي   ،سانا كبيراح  ستا

 .4ععبير المتصن  فيها بإبراز معانيها والت   ليتفننواالقدامى نموذجا  اءر عشللخاذهم وات  

" مه "ابن الفارض" من شعرما قد   و ن ولد الشيخ كمال ع ديوان تلقي افي  جمعه سِب طُه "علي 
أربع وعشرين وألف  0090وشرحه حسن البوريني، المتوفى ،ه حين قرء علي   ،ين محمدالد  
  5.البحر الفائض في شرح ديوان ابن الفارض" " هاسم  ،

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .9فارض وحياته الصوفية من خلَّل قصيدته التائية الكبرى، دراسة تحليلية بلَّغية، ص جوزيف سكاتولين: عمر بن ال1
 .022ابن خلكان، وفيات الأعيان، ص:  2
 .2ص:  ،ديوان ال 3
 ينظر نفسه، الصفحة نفسها.  4
العربي، بيروت، مصطفى بن عبد الله الكاتب القسنطيني: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار احياء التراث  5

 .929، ص00لبنان، مجلد 



 

 

 

 

 الفارض ابن ديوان في القوة الفصل الثاني : خُطاطة
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ابن الفارض طاطة القوة في ديوانخُ 

 خطاطة القوة في البنى الصغرى -9
 خطاطة القوة في البنى الوسطى -8
 خطاطة القوة في البنية الكبرى -4
 خطاطة القوة في البنية العليا -3
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 توطئة:
كل نشاط قوة  كر ــ في جميع نشاطاتنا باعتبار أن  طاطة القوة ــ كما سبق الذ  م خُ تتحك  

ل في تويين الأو  س  عامل مع غيره في هذا العالم، تتواجد هذه القوة على مُ سان الت  للإنل خوِّ يُ 
د إسقاطات الأفعال اليومية، والثاني في أفكارنا وهي مجر  ل في سلسلة مثِّ تَ العالم المادي المُ 
 لمشاهد الواقع.

ها هي مرآة لأفكارنا، تعكس تفاعل قوى تظهر ى في لغتنا، بما أن  جل  تَ وفي جانب آخر تَ 
.    1في بنيات الخطاب الأربع : ) البنية الصغرى، البنية الوسطى، البنية الكبرى، البنية العليا(

 مخطط التالي:ونمثل لها في ال

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ينظر: محمد الصالح البوعمراني: البنية، المعنى، الايديولوجيا ــ البنى الصغرى والكبرى والعليا في أدب جبران خليل  1

 02، تونس ص: 90جبران ) مقارنة عرفانية( ، مجلة الخطاب، عدد 

 البنى العليا 
 بنية تصورية عامة للفكر

 البني الكبرى

 علاقة لغة الخطاب بالبنى الاجتماعية
البنى الوسطى: وتمثل سبع بنى قوة ثابتة 

 تجاربنا. تحكم

 قوة الالزام         ــ إزالة الحاجزــ     

 ــ قوة الحجر         ــ التمكن    

 ــ القوة المضادة     ــ الجذب    

 ــ الصرف

 البنى الصغرى: 
 الأعمال القولية-

 الجعلية-

 الحجاج-
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 خطاطة القوة في البنى الصغرى:-9

 وتتجل ى في البنى الل غوية التي تقع دون مستوى الخطاب.

 خطاطة القوة في الأعمال القولية: -أ

ن العمل استثمر " جونسون" في هذه الخطاطة أعمال "  سيرل" في التداولية، إذ يتكو 
لي عنده من " فعل الانجاز" و" المحتوى القضوي" الذي يحمله هذا الفعل.  القو 

اتفق " جونسون" مع " سيرل" في مصطلح " المحتوى القضوي" وهو القضية التي تحملها 
ل قوة العمل الإنجازي )propositionالجملة )  (: Désactives(. وحو 

مل المُخاطَب على انجاز عمل ماالمل »وهي  إلى قوة العمل اللَّ قولي  1«فوظات التي تح 
Force illocutoire.ويعنى به القوة التي تُغي ر الش كل الت عبيري للجملة ، 

 فمثلَّ: عبارة، لماذا قتل زيد؟

وقد حد د "  2تتكو ن من محتوى قضوي، وهو قتل زيد، وقوة لا قولية، هي قوة الاستفهام
 ، وهي: 3أربع قوى يمكن أن نمارسها استعاري ا من خلَّل الأعمال اللغوية جونسون"

القوة التي تُغي ر الش كل التعبيري للجملة من التقرير إلى الاستفهام أو غيره كالأمر، أو  -
 النداء، أو التعجب،... أي الأغراض الانشائية.

ما جعل المتكل م القول سؤالا أو عمل القوة اللَّقولية في السامع وفه مِه لها، وتُحد د إذا -
 إثباتا أو أمرا، أو نوعا آخر من الأعمال اللَّقولية.

                                                           
 22جواد ختام: التداولية ــ أصولها واتجاهاتها، ص:  1
ينظر: محمد الصالح البوعمراني: البنية، المعنى، الايديولوجيا ــ البنى الصغرى والكبرى والعليا في أدب جبران خليل  2

 02جبران ) مقاربة عرفانية(، ص: 
 ينظر، نفسه: الصفحة نفسها. 3
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درجة القوة التي يستعملها المتكل م لإخضاع السامع من خلَّل حضور أدوات التوكيد،  -
 كمظهر من مظاهر التدرُّج في القوة.

 التأثيرات الناجمة عن قوة الأعمال اللَّقولية.-

للقوة على الأعمال اللغوية يحد د لنا تفاعل القوى وات جاهاتها من  فالإسقاط الاستعاري
 خلَّل ات باع الخطوات التي وضعها " جونسون"، كما وتع كس تصارع الأفكار والت صوُّرات.

وقد يكون هذا الت صارع في بعض الأعمال الل غوية ذا اتجاه واحد، من المتكل م إلى 
لى السامع الخارجي  السامع أو من المتكل م إلى ذاته، أو ذا ات جاهين من المتكل م إلى ذاته وا 

 في الخطابات المختلفة.

ونموذجه في بحثنا هذا ديوان ابن الفارض ــ على بُنى  -ين بني كذلك الخطاب الصوفي 
قوة تظهر تفاعلَّتها بين التأثُّر والتَّأثير، في الأساليب الإنشائية التي اختارها صاحب 

خلَّل بن يتها اللغوية الاستعارية، عن خطاطة القوة في أعماله القولية،  الديوان، لتك شف من
 وقد وقف نا على أبرز الأساليب وهي: ) الشرط، الأمر، الاستفهام، النداء، التعجب(. 

 :وهو الغرض الذي كل غالبا على ديوان " ابن الفارض" من قصيدة )هو  الشرط
 يقول: 1الحب(

ي بَابَة أو قَل وا.ــول   *غِيرَةً    انَة ـولَوْلا مُراعاة الصِّ  و كَثُروا أهْلَ الصَّ

 ا عَلَى رَأْيِي وعنْ غَيْرهِا وَل وا.ـإِلَيْه *لوا     ــلقُلْتُ لعُشَّاقِ المَلَاحَةِ أقْبِ 

وا لذِكْرهِا    نْ ذُكِرَت يَوْمًا فَخُر  نْ لاحَتْ إِلى وَجْهِها صَل وا.   *وا   سُجُودَا وا 
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أن ي أصون نفسي أو أحفظها غيرَة بحب  هذه المحبوبة، ولو كثُر أهل العشق يعني لولا 
ذا سمِعتم بها يوما دون رؤيتها  والهوى، لقلت لكل  المحب ين أق بلوا إليها، وات ركوا غي رها، وا 

 فاسجدوا لها تعظيما لوصفها، وقد ترك أمر حب ه لها وهواه مستورا حفظا لعهد الهوى.

عارض( يصف غيرته على حس ية التي قد مها " ابن القارض" ) المُ وفي هذه الص ورة ال
محبوبته، التي هي في حقيقة الأمر الأشياء الخمسة التي فرضها الشرع حفظا للمسلم 

 . 1ومراعاة له هي: الدين والعقل والدم والمال والعرض

ه خِطابه هذا تعظيما أو لا لشرع الله ثم  إرشاد ) للمُ  صودين بالخطاب عاني( وهم المقيُوج 
فغيرة " ابن الفارض" على أحكام الشرع أن  ينتهكها الجاهلون الغافلون، المُفتتنون بمِلَّح 
الأشياء من نساء وولدان وأموال....، طلب إليهم من خلَّل أسلوبي  الشرط ) لولا، واللَّم( و 

تهم الحياة الد نيا على حفظ  ... الفاء في فخروا أن يقبل هؤلاء ومن غَرَّ وصِيانة هاته إن 
بوبة الواحدة، وصِيانة لأنفسهم لذلك قال  ) وعن غيرها ولوا( أي أعرِضوا  الأحكام وهي المح 

 الزائلة وهي مفاتن الدنيا. 2عن تلك الأشكال الفانية

 3وقوله: من قصيدة ) نسخت حبي(

 يقول:

نِّي بَرِيءٌ م       *امُه    ـــــــــــوكل  فتَى يَهْوى فإنِّي إِمَ      عَذْلِ.ـامِعُ الــــــــنْ فَتًى سـوا 

 ومَنْ لمْ يُفَقِّهْهُ الهَوَى فهُو في جَهْلِ.        *ولي في الهَوَى عِلْمُ تُجَل  صِفاتُه   

 ذ لِ.ـهُ بِالذِّي يَهْوى فَبَشِّرْ ــــــــــــــبِحُبِّ ال        *ومَنْ لمْ يَكُنْ في عِزَّةِ الحُبِّ تائِهًا           

                                                           
 092ص:  9نابلسي: شرح ديوان ابن الفارض جينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني، وعبد الغني ابن اسماعيل ال 1
 ينظر، نفسه: الصفحة نفسها. 2
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يخاطب الشاعر في هذه الأبيات كل سخِيٍّ كريم، وهو المقصود بقوله ) فتًى(، فهو 
، وبرئ من كل  فتى؛ أي موصوف بالفتوة، يسمع العُذ ال اللَّ ئمين في  إمامه في سخاءِ الحب 

من  محب ته الالهية من الغافلين عن الحضرة الرب انية، ثم  أن  له في كل  هوى ما ليس لغيره
قي  صفات المحب ة التي تتجل ى فيه، حت ى بلغ به القول أن ه عِل م ويقصد به عِل م شريف إلهي ذو 

 فهو ذليل فيما دونه. 1وكَش في، ومن لم يفهم هذا الهوى ويفتخر به وهو معنى قوله ) تائها(

يوجه عارض( هنا فمن خلَّل ما تقد م ذِكره يظهر لنا أن  ابن الفارض وهو يُمث ل ) المُ 
خطابه عبر قوة لا قولية في أسلوب الشرط الذي ختم به أبياته، يخاطب كل من يصلح لهذه 

عاني( من باب تع ظيم المحب ة الت ي يعيشها والهوى الأوصاف التي ذكرها والتي تُمث ل ) المُ 
بِ   والميل الرب اني والحب  الر حماني الذي يشمل كيانه، ويعتقد أن كل  من لم يذُق لذ ة قُر 

.  محبوبه ويظهر على وجهه هذا المحبوب فهو في ذلٍّ

فشرط ظهور الوجه الإلهي هلَّك الشيء وفناؤه فيه، فإن  هلك وفنِيَ ظهر الوجه الالهي 
جوبين بالأشياء  ني مجازي وهو للمَح  فكان الحب إلهيًا، أم ا إن  بقِيَ ولم يف نَ فيه فالحب  كو 

الذل  للمُحبِّ من ذِل ة محبوبه، لذلك قال من باب التهكُّم عن وجه الذ ات، والمحب ة التي تُع طي 
.)  ) فبشِّر ه بالذل 

  :الأمر 

لية على المخاطَب، يقول في  ليط قو ة  لا قو  وهو غرض آخر وظَّفه " ابن الفارض" في تس 
 2قصيدة ) ما بين معترك الأحداق(:

 وَعُدْ عنْ نُصْحِك السَّمْجِ. دَعْنيِ وشَأْني   *قُلْ للّذِي لامَنِي فِيهِ وعَنَّفَني   

 غَرامِ هُجِيَ.ــا بالـلْ رَأيْتَ مُحِب  ـوهَ   *فاللَّوْمُ لُؤُمُ ولَمْ يُمْدَح بِهِ أَحَدُ   
                                                           

، ص: 9ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني ابن اسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج 1
222 
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شارة الى كل أحد يساعد  " قُل" فعل أمر يخاطب به الشاعر كل من يصلح للخطاب، وا 
لية لفعل الأمر أن يعارض ، حيث يريد من هذا المخاطب عبر القوة 1هذا المحب   قو  اللَّ 

 عاني(.ويستن كر لوم اللَّئمين لحبه وهم من يمثِّل )المُ 

حهم  رِف عنه هؤلاء اللَّئمين، كما أن ه ليس بحاجة إلى نُص  وفي البيت الثاني يص 
ق الفكر الصوفي في 2القبيح . وهذا المعنى الحس ي إن ما يَتَضَمَّن خطابًا آخر يُنِمُّ عن  عُم 
ه كلَّمه للإنسان الغافل عن الت جلِّيات الالهية، الذي أخذته صُوَر الوجود ية والذ وات، فهو يُوج 

الأعمال الظاهرة حت ى انسلخ من الأخلَّق، ذلك الذي يظن  نفسه عارفا فال تَبس عليه الهُدى 
بالض لَّل، لعدم معرفته بمقامات الر جال، لذلك لم يَتقب ل " ابن الفارض" مثل هؤلاء مم ن 

، وطلب أن يتركوه وحاله الذي هو عليها. لأن  لوم أهل الإيمان من الغافلين 3دَّعون المعرفةي
عن أحوال العارفين الكاملين لا يصدر إلا من خبيث شحيح، ثم  يرد  على هذا اللَّئم، فيقول 

 .4أن لا أحد هجا مُحب ا على حُب ه

ن ني فلَّ أحتاج أي أي ها الإنسان الغافل الجاهل بملكوت الله، لا تلم  ي على معرفتي ودع 
دح بلوم، فحقُّك  هله، ثم  لا يوجد من يم  نصحك الخبيث، فالل ئيم هو من يلوم على شيء يج 

 مد حي لقُربي من خالقي، ولا يُه جى مُحِب  بالغرام، لأن  الغرام أصل المحب ة.

 :5ومثال آخر في الأمر قوله في قصيدة ) قف بالديار(

 ونادِها فعَسَاها أنْ تُجيبَ عَسَا     *قِفْ بالدِّيارِ وحَيِّ الأرْبَعَ الد رُسَا     

شِها       قَبَسَا فاشْعِلْ مِنَ الشَّوْقِ ظَلْمَائَها     *فــإنْ أَجَنَّكَ ليْلٌ مِنْ تَوَح   

                                                           
 .29: 9الغني ابن اسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، جينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد  1
 ينظر نفسه، الصفحة نفسها 2
 22، ص: نفسهينظر،  3
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 4
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طبة  من " قف بالديار" اقتباس لمقد مة طلليه من أشعار العرب، وهي سُنن ات بعوها لمخا
ليس معلوما، ويقصدون بها أهل الأحب ة، وابن الفارض أراد كذلك من خلَّل أفعال الأمر 
قف، حي، ناد... مخاطبة صاحبه بأن يقف معه، ويترج ى الدُّرُسا، وهي آثار المنازل 

هذا الظاهر الحس ي للمعنى، ولكن في حقيقته خطاب إلى كل  سالك في  القديمة، أن  تُجيبه.
 .1تعالى طريق الله

لية من خلَّل فعل الأمر، يعترض بها المعاني في ما عناه طلب  تع مل قو ة لا قو  فاس 
ي الد يار، والد يار في الأصل كناية عن مجموع الص ور الإنسانية وغيرها من  التدب ر وترج 
العالمين في ملكوت الله، حيث يتجلى فيها الظهور الالهي، فهي آثار الت جل يات الرب انية، 

، لذلك يطلب من المخاطب أي ا كان، 2العدول عنها إلى الخيالات إنكار وجحود لله تعالىو 
الوقوف على هذه الحقائق والتدب ر فيها، فلَّ يجب الان صراف عن مثل هذه الت جل يات لأن ها 
الس بيل إلى الكش ف والمشاهدة، لذلك يُحَيِّ " ابن الفارض" تلك النفوس والأشخاص التي 

يها السالك لهذا الطريق، أم ا عن فعل الأمر )نادها( الهاء فيها كناية عن الاشارة يتجل ى ف
 .3التي تكشف كل شيء

ر اللفظ في آخر البيت، زيادة في  وزيادةً على توظيفه لقوة فعل الأمر ) عسا( حيث كر 
 الت رج ي، وهو الغرض المضمر من فعل الأمر، وهذا من شأنه أن  يؤثر في المخاطَب بمعنى
يترج ى الوقوف على الص ور الانسانية، وصور الخلَّئق، وتلك النفوس التي تتجل ى فيها 
صفات ربانية، فهي إشارة إلى الحب  الالهي، ويُعقِّب في البيت الثاني بقوله لا توحشك ظلمة 

 الأكوان، اجعل شوقك قبَسًا يُنير لك طريقك إلى الله.

 

 
                                                           

 920ص:  9ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني ابن اسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج 1
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 :الاستفهام 

 :1سائق الأضغان( يقول ابن الفارض في قصيدة )

 صادَهُ لَحْظُ مَهاة  ، أو ظُبَيْ*.    *عْتُم، أو رَأيْتم أسَدًا      ـلْ سَمِ ـهَ       

 سَهْمُ أَلْحاظِكُم أَحْشايَ شَيْ.    *سَهْمُ شَهْمِ القَوْمِ أَشْوى وَشَوى    

ديق، وهو ما يُمث ل القوة  لية في "هل" حرف استفهام، وظ فه الشاعر طلبا للت ص  اللَّ قو 
شي والظ  ب ي لا يمكن  البيت والمعارض في خبر مؤك د، وهو أن  الأسد، والمهاة أو البقر الوح 

 .2بينهما علَّقة حب أن تكون

با  لية أخرى مُضمرة داخل هذا  -استعمل " ابن الفارض" هاته القوة تعجُّ وهي قوة لا قو 
ظ الغزال، وقوة أخرى نجدها مِن  أن  يُصدِّق صاحب عقل أن  الأسد ص -التساؤل  اده لح 

. فهذه 3مُضمرة أيضا في استفهامه وهي استنكاره، لأن ه لا يمكن أن نرى مثل هذا التقدير
الأغراض الثانوية التي تنطوي تحت الاستفهام هي أيضا قوة معارضة للقوم المع نيين بهذا 

 الخطاب.

ؤية لأن  جميع الن اس تشت ة وقد قدَّم السَّمع على الرُّ ن إلا  الخاص  رك في الس مع، ولا يرو 
. ويظهر لنا من خلَّل هذا التقدير، أن  القوة اللَّقولية التي يمارسها لها ات جاهين، 4منهم

ل للس امع الخارجي الذي يخاطبه ) ويُمث ل المُ  عاني أو الحاجز بلغة " جونسون"(، فالأو 
 ثانٍ.والاتجاه الثاني هو إلى ذاته ويُمث ل أيضا مُعانٍ 

 
                                                           

 00الديوان، ص:  1
 .بهذا الرسم* ورد اللفظ 
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ؤية لأن  الرؤية لا يشترك فيها جميع الناس، مثل السمع.  وقد خَصَّ هذه القوة بالر 

ة من الناس   لا تأخذهم ملذ ات الدنيا. -وقد جعل نفسه منهم  -فالخاص 

فلم ا كن ى نفسه بالأسد، ليزيد من شجاعته في طريقه للوصول الى الله، وتَعاليه عن تلك 
الحياة الدنيا، والتي شَبَّهها في أبياته "بالظبي" و"المهاة" كناية عن الشهوات التي تُصادفه في 

، فيُفهم من خلَّل كلَّمه أنه زهد الحياة الدنيا واختار لنفسه 1مفاتن الدنيا أو المحبوبة الحقيقية
 سلوك العارفين.

بالإضافة إلى أن  سهم ) شهم القوم ( وهو رجل السلوك في طريق الله تعالى )ويقصد 
سوس مذهبه (؛ سهم فكره وتفك ره بِبَصَرِه، وبصيرَتِه في ظواهر الأكوان مازال مُتردِّدا بين المَح 

فان، لكن   والمَع قول، و) سهم أل حاظكم( أي عيون المحبوبة الذ ي يَن فُذُ إلى قل به لتحقيق العِر 
ك العيون التي ؛ أي أن  سهم التفكُّر والت دبُّر بالإضافة إلى سهم تل2بإحراق أحشاءه وفنائها

رق فُؤادَه، ولعلَّنا نجد في المعنى الأخير حيرة" ابن الفارض" في  تراقبه قد أف قده تَوازُنَه، وأح 
في ا عن سُبُل الت خَلُّص من هذا التَّوتُّر وحصول الوِصال ويقول أيضا في  مذهبه وتساؤلا مَخ 

 3قصيدة )أرج النسيم(

ذَا أَذًا أَلَمَّ أَلَ   فَشَذَا أُعْيِشَابِ الحِجازِ دَوائِي         *ي    ــتِ مٌ بِمُهْجَ ـواِ 

 وأُحَادُ عنْه وفي نَقاهُ بَقائِي.   *أَأُذادُ عنْ عَذْبِ الوُرُود بِأَرْضِهِ               

ْواءِ.      *لْ ورَبيعُهُ    ـوعُهُ أَرَبِي أَجَ ـورُب              طَرَبي وصَارِفُ أزْمَةَ اللََّّ
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د، فيتساءل " ابن الفارض" أأُذاد،  دِ، وهو المَن ع والطَّر  استفهام بالهمزة، و) أُذاد( من الذَّو 
من خلَّل هذا البيت عبر القوة اللَّقولية وهي الاستفهام، عن منعه من أرض الحجاز بعد أن 
كانت رائحة أعشابها دواء لألَمِه، وكيف يُطرد من أرض الورود التي تجعل نقاها بقاءَهُ، وهي 

مة الش ديدةمَ  هِبُ عنه الأز   .1ط لبُه، وربيعه يُذ 

ملها همزة الاستفهام يُعارض " ابن الفارض" هذا الأمر  من خلَّل القوة اللَّقولية التي تح 
تنكره، أي الط رد الذي وقف أمامه حاجزًا والخطاب هنا خطاب ذاتي فيُمث ل الجزء الثاني  ويس 
من نفسه معاني، تقع عليه قوة الاستنكار، لأن  سؤاله غير حقيقي فهو ينم عن اشتياق لا 

ذ يقصد ) بعذب الورود( ماء زمزم، والأشرار والإلهية التي يفتح بها الله قلب الصادق، لوم، إ
ب الإلهي، و ) ربوع الحجاز(  وكن ى بالن قاء عن المقام المحمدي، وكل ها تُمث ل مقامات القُر 

 أيضا كناية عن أهل المُراقبة والمشاهدة لأن هم قريبون دوما في عِباداتهم من الله، أما 

ب انية التي ) ر  بيعه، رماله، جباله،...( فهي كناية أيضا عن الت جلِّيات الإلهية، والعلوم الر 
 .2عليه المرة بعد المرة تَغ لُب على قلبه من شد ة تَجَل ي الحق  فيه والتي تُظَلِّلُ 

ن ما تَث بيتًا لتلك الأفكار  ما يُفهم من سؤال " ابن الفارض" هو أن ه ليس لطلب الجواب، وا 
كِنه  مته، ولا يُم  بَّانية التي تُراوِده من حين لآخر، ي خَفِّفُ بها عن نفسه، وشد ة أز  والتَّصوُّرات الرَّ

 أن  يَتَخَلَّى عنها، وفي تِع دادِه لهاته المقامات مُحاولَة  منه للت ذكير والت فك ر.
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  :النـداء 

 1يقول " ابن الفارض" في قصيدة ) سائق الأظعان(

 رْفاني فُتَيْ.ـعْدَ عِ ـني كَهْلًا، بَ     *يَــا أُهيْل الوُدِّ أنَّى تنُْكِرو    

 يَجْلِب الشَّيْب إِلى الشَّاب الُأحَيْ.    *وَهَوى الغَادَةِ، عَمْرى، عَادَةٌ   

 الُ نَصْبًا لَامُ كَيْ.ــتَكْسِب الأفْع    * نَصَبًا أكْسَبَني الشَّوْقُ، كَمَا    

 دَ الشَّكْوى إِليْها الجُرْحُ كَيْ.ـزِي*     شا    ـَك  جِراحًا بالحومَتَى أشُ 

بُ من إن كارهم له في الكِبَر بَع د أن  عَرَفوه شاب ا، عب ر  يُنادي الش اعر أهل محبَّته، ويَتَعَجَّ
تنكر ما فعله أهله. لأن  إن كارهم له إضعاف لية أداة النداء " يا"، يعارض ويس  لقِواه  القوة اللَّ قو 

 أي تَعَب جسمه وروحه. 2الظاهرة والباطنة

ف معًا. لأنه لم ا كان  م والخو  بالتالي يمارس قوة على المعاني وهم أهله مشحونة باللَّو 
تناب نواهيهم،  متهم واتِّباع أوامِرهم، واج  شاب ا قوي ا يتَحمَّل مشاقَّ مَحَبَّتِهم، ويقوم على خِد 

وى على ذلك، ويُق سم في البيت الثاني ) عمري( أن ه حت ى هوى المرأة وعندما كبُر لم  يَعُد يَق  
 الحسناء ) الغادة( يجلب الش يب للفتى، فكيف بنصب

، ولعل  القسم الذي وظ فه هنا يكشف حالة 3الش وق إلى أهل محب ته في عالم اللَّهوت
 ك عُذرًا.ضعف لعدم مَق دِرته على تحمُّل مشاقِّ الطريق إلى الله،  ويط لب في ذل

ب لامِ كي  للأفعال المضارعة،  وقد نَسب الن صَب وهو) التعب( للش وق تشبيها بنسبة نَص 
والأصل أن  الت عب لا يكون في الش وق بل في طريق الشوق، كما تنُ صَب الأفعال المضارعة 
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يأتينا بقو ة أخرى ، وفي المِثالي ن وجه شبه وهو نَسَبُ ما لا يُن سب، ثم  1بأن  مُضمرة لا لامُ كي  
لية في اسم الشرط " متى" مُستدركًا معنى آخر، عب ر هاته القو ة المعارضة، أن ه متى بدأ  لا قو 
يش كو من جِراحه الباطنية زادت شكواه فيه احتراقا، يريد أن  يوصل أيضا هذه الص ورة للمعاني 

وهذا الأمر في الحقيقة لا  أو الحاجز )أهل محبته( يل تمِس عُذرا كذلك وتَن فيسا عن شكواه،
وحي  2مَفرَّ منه لأن ه يواجهه أي نما إل تفت، لأن  الش كوى إن ما هي تن بيه بوجوده أي كيانه الر 

والمادي ومعنى ذلك أنه مادام يحس بوجوده فهو لم يصل الى شيء، إذ لم يتخل ص من تلك 
به أنه مازال في الطريق، لا النهاي  ة وهي الوصال والمشاهدة.الأحاسيس وتعب الشوق، وحس 

 3وفي قول آخر له أين تظهر قوة أداة النداء أيضا، من دوبيت )يا من لكئيب(

 لو فازَ بنَظْرة  إلَيْه انْتَعَشَا.     *يا مَنْ لِكَئيب  ذابَ وَجْدًا بِرَشًا     

 نَشَا.مازالَ مُعَثَّرًا بِهِ مُنْذُ       *هيْهاتَ يَسْألُ رَاحَةً مِنْهُ شَج       

" استفهام تقديره خبر ) مُساعد (، أي يا مُساعدً لكئيبٍ حزين،  " يا" أداة نداء، " مَن 
قه بسبب " الرَّشا" وهو ولد الغزال كناية عن المحبوبة، لكن دًا أي عِش   ويقصد نفسه، ذاب وج 
ي يقصد " ابن الفارض" بها معنى آخر وهو الحضرة الالهية ) شبهها بمحبوبته حقيقية( الت

فع الحِجاب  تن فِر عن إِد راك العقل، ويتمن ى لو أن ه يبقى على حالة نشوته في هذه الحضرة فيَر 
لية بأداة النداء تمثل معارضته  4ويَف نى فيها، فتعود له الحياة بعد الحزن وقد وظَّف قو ة لا قو 

ردِّ الحياة لوضعه الحالي، وسلطها على ) المعاني( وهو المساعد، إذ يريد من يساعده على 
نعه من الت قدُّم في مُبتغاه، ثم   إلي ه بنظرة تنعشه، وعدم وجود هذا المُساعد يُشكِّل له حاجزًا يم 
بعد أن  ركن إلى الس كون والانتعاش بعد الاضطراب والارتعاش، يرجع في البيت الثاني 

بب ابتلَّءه ليستبعد وجود راحة ) هيهات: بعد(، أي أمر بعيد أن  أجد راحة من حزني، بس
                                                           

 20ينظر، نفسه، ص: 1
 29، ص:السابق ينظر، 2
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، وهو حب مستمر لا نهاية له، لذلك مزال حزين يتعثَّر به منذ نشأته أي 1بالحب  الالهي
 خلقه ووجوده.

   :ثلته قوله في التائية  التّعج ب غرض آخر نجده في ديوان ابن الفارض و من أم 
 : 2«سقتني حميا الحب»الكبرى 

 احَ مَعْنَى الحُزْن في أيِّ سُورَة .ـونَ  إِذا لَاحَ مَعْنى الحُسْنِ في أيِّ صُورَة  

 ري بِمَسْمَعِ فِطْنَتِي.ـسْمَعُها ذِكْ  ـَوي يُشَاهِدُها فِكْري بِطَرْف تَخَي لي

رًا  فَيَحْسَبُها في الحِسِّ فَهْمي، نَديمَتِي. ويُحْضِرُها للنَّفْسِ وَهْمِي تَصَو 

 رْبَتي.ـرِّي ومِنِّي طَ ـسِ وأطْرَبُ في  فأَعْجَبُ مِنْ سُكْري بِغَيْرِ مُدامَة  

 ي قَيْنَتِي.ـالشَّادي ورُوحِ ـيُصَنِّفُ ك فيَرْقُصُ قلْبي و ارْتِعاشِ مَفاصِلِي

يعنى ابن الفارض من ظاهر خطابه أنه إذا ظهر معنى الحُسن و الجمال فـي أي هيئـة،  
او ظهـــر حزنـــي حتـــى فـــي تـــلَّوة آيـــة مـــن آيـــات القـــرآن كشـــف ســـر حبـــي مـــن خـــلَّل مشـــاهدته 

رًا أي خيــالا، فتن حــبِس هــذه ب فكــري و تَخيُّلــي، وســماعها بــذِك ري فــالن فس تُحضــرها وه مــا وتصــوُّ
ــب  ــل نهــار، ثــم يتعجَّ بوبــة فــي حس ــي و فه مــي، وتصــبح مثــل الن ــديم الــذي يُرافــق صــاحِبه لي  المح 

تها فيط رب قلبه و ترتعش مفاصله بحُضورها.  مِن  نفسه وهو ليس بسك ران، عند سماعه صو 

ــرأة اف تــتن بحُســنها حت ــى باتــَت  لا تفُــارق خيالــه ولا  الظــاهر مــن الأبيــات أن ــه يصِــف حــب  إم 
ـقطها علـى حُب ـه  روحه، ، أس  و ماهي إلاَّ صورة استعارية لِما يعيشه الإنسـان العـادي فـي الحـب 
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ســاك المعــاني عي نهــا، فالحُســن الــذي يبــدو أن ــه مُتــيَّم بــه ،هــو الوحــدة  و العدالــة الإلهــي ابتغــاءَ إم 
الإلهية التي عرفها من جهات أربعة الحُسـن و الجمـال الكـوني، عدالـة الصـوت الإلهـي، آيـات 

عرفـت روحـه معنـى الوحـدة  ، بهـذه المظـاهر1القرآن الكريم، والحـب  الإلهـي الـذي وقـع فـي قلبـه
 .  2بمشاهدتها ذات الله في مظاهر الكون و حضورها في نفسه وهي حضرة محبوبية تخيلها

ــوفي و الحــب  الغَزَلــي  وجــه ــورة الخيالي ــة أن  الحــب  الص  ــورة الحســي ة و الص  ــبه بــين الص  الش 
صافِ نفسها لكن يختلف المحبوب، فالمحبوب دائمـا مـا يـرى محبوبتـه فـي  يصِفان حُبَّهُما بالأو 
كل  مكان و زاوية حت ى و إن  غابَت عن  ناظِري ه؛ هـذا مـا يحصـل "لابـن الفـارض" إذ  يظهـر لـه 

صُـل ح ب  الله مِن  القِوى الأربـع الباطنـة، حت ـى ان تَشـى بحُبِّـه، ومـا هـو بسـكران، فيَع جـب مم ـا يح 
ليـة تُمث ـل  له، حينما قال )فأعجب من سكري(، وقد مارس بصيغة الت عج ب )فأعجب( قـوة لا قو 
المعـــارض أمـــام مـــا يُعانيـــه مـــن نشـــوة الحـــب الإلهـــي فـــي الحضـــرة، وقـــد أد رك ذلـــك بذكائـــه و 

ط نتــه. أي أن ــه حينمــا تن كشِــف لــه تلــك الحضــرة الإلهيــة ويســمعها بالــذِّكر، يُــدرك أن هــا وصَــلت ه فِ 
ـــوير، ويُفهـــم أن هـــا حضـــرة محبوبـــه فيب قـــى قلبـــه فـــي حركـــة و  ـــل و الت ص  وه مـــا عـــن طريـــق الت خيُّ

 ارتعاش.

ق الص وفي في الحب الإلهي لا يَغيب تَمَ  امًا عن ولعل  هذا البيت فيه دليل بأن  الذ و 
 العقل.

 : 3«ما أحسن ما يلبل منه الصدغ »وفي مثال آخر نجده في دوبيت 

دْغُ   قدْ بَلْبَلَ عَقْلي وعَذُولي يَلْغُو.  ما أحْسَ ما بُلْبِلَ مِنْهُ الصَّ

، لَدْغُ.  ما بِت  لَديغًا مِنْ هَواهُ وَحْدي   مِنْ عَقْرَبِهِ، فِي كُلِّ قَلْب 
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لية تُمثِّـل المعـارض صيغة الت عج ب )ما أحس ن( يمارس من خلَّها "ابن الفارض" قوة لا قو 
غِهِ ؛ وهـو عظ ـم  يَقـَع  ـمعه بصَـد  الذي سَـلَّطَه علـى موضـوع أبياتـه وهـو بَل بَلـَة عَق لِـه بحُسـن مـا يس 

له العق رب.   ما بي ن العي ن و الُأذُن يُشبِه شَك 

ـب منـه الشـاعر هـو حُسـ مـز بـه لكن  المعنى الحقيقي الذي يتعج  ـدغ إن مـا ير  ن الكـون، فالص 
ن التــي بلبلــت 1إلــى الكــون ــب مــن أصــوات الكــو  ــوت، فهــو يتعج  ــبه بينهمــا هــو الص  ، ووجــه الش 

تُ الحق تعالى الذي صَيَّر عقله للحب  الإلهي من خلَّل تأمُّل مَلَكوته والتـدب ر بهـذا  عقله؛ صو 
فيمـا ورائـه، وهـي التـي يقصـدها فـي  الامر، ففي كل قلب هناك إم ا محبـة لله تعـالى فـي التفك ـر

 2أبياته أو محب ة للدنيا ومفاتنها أي مظـاهره فقـط، وقـد شـبه هـذه المحبـة بوجهيهـا بلسـع العقـرب
ن.   أي م يصله ويستحسنه بصدغه أي تدب ره للكو 

ـــي أيضـــا كنايـــة عـــن وجـــوده الحقيقـــي الـــذي يعكـــس صـــورة  ـــوير الحس  ـــل هـــذا الت ص  وفـــي نق 
ل إلى هَـواهُ، أي باطنية مُغايرة تماما دغ رَمَز به في الأو  ن الذي أشار إليه بالص  ، وهي أن  الكو 

سن ما طُرِب به هواه، و في الثاني من خلَّل قوله:)في كل  قلب لـدغ( أي معرفـة مفـاتن  ما أح 
أمثالـــه مــــن  3الـــدنيا عنـــد الغـــافلين عـــن الله تعـــالى، وفتنـــة المحبـــة الإلهيـــة عنـــد العـــارفين بـــالله

 ل العرفان.المتصوفة وأه

ليـــة كثيـــرة  ـــى العمـــوم  فـــإن  الأغـــراض التـــي تُظهـــر خطاطـــة القـــوة فـــي الأعمـــال القو  و عل
أبرزها: الش ـرط الـذي كـان حـوالي أربعـين بالمائـة فـي توزُّعـه علـى الـد يوان ومـرَدُّ الأمـر أن  "ابـن 

 الفارض" يس عى وراء أسباب الوجود لمعرفة الحقيقة.

 معرفة الس بب و المُسبِّب.وهذا ما يفيده أسلوب الشرط 

                                                           
، ص: 09بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني ابن اسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض جينظر  1

200. 
 ينظر نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ينظر نفسه، الصفحة نفسها. 3
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ثــم  نجــد )الأمــر( بنســبة أقــل  حــوالي ثلَّثــين بالمائــة، لمــا فــي الخطــاب مــن أســلوب تــوجيهي 
سواء توجيه ذاتي "لابن الفارض" في مجاهدة النفس ومكابدتها للوصـول إلـى تحقيـق مـراده، أو 

خطابــه، وتليــه توجيــه خــارجي لــبعض مــن ينكــرون عليــه مذهبــه، وهــذا الأخيــر قليــل جــدا فــي 
 الأغراض الأخرى كالاستفهام و النداء و التعجب المناسبة للحالات الانفعالية للشاعر.

حــال أن  نــدرجها جميعــا، فأخــذنا بعــض الأمثلــة الدالــة عليهــا والدالــة أيضــا  ولا يمكننــا بــأي  
وفة على كيفية تحرير "ابن الفارض" لخطابه، وقد كان أسلوبه الشاعري الفريد عن بقية المتصـ

ة به.  يُشك ل لغة خطاب خاص 

ســلوب فــي هــذه الجزئيــة، إذ نجــد أن شــعره قــد نقــف علــى بعــض جماليــات هــذا الأولعل نــا 
علـى الغـزل ونعـت الخمـر واصـفا بهـا لـذ ة  –بالإضافة الى التصوف و العشق الإلهي  –وقف 

ــل الروحــي ى مــن أصــحاب المــذهب الر مــزي فــي شــعره الــذي نحــا فيــه منحــ». كمــا كــان 1الوص 
كبــار الصــوفية، وأكثــر مــن صــنعة البــديع، مــع الإجــادة والرقــة وطــول الــنفس و الات كــاء علــى 

كالوجد، والشوق، السكر، الصـحو، الرشـا، الغـادة، الحشـا...  2«مصطلحات الصوفية ورموزهم
 وغيرها.

قـــة و  تـــاز بالر  ـــدها التـــي جعلـــت أســـلوبه يم  فلـــم تكـــن الأغـــراض التـــي أشـــرنا إليهـــا ســـابقا وح 
سة بغضِّ الن ظر عن بعض الإشارات و الش طحات البعيدة التـي دعتنـا إلـى تأويـل كلَّمـه  الس لَّ

ــناعة الفني ــة، وقــد تَمثَّلَــت  بــل الصــورة الشــعرية أيضــا التــي عب ــر مــن خلَّلهــا عــن انفعالــه و الص 
 ثل:في خطابه تَمثُّلَّ قوي ا من خلَّل الاستعارات والكنايات وألوان الط باق والجناس والت شبيه، م

                                                           
 .902ت، ص:  –ط، د  -ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غريب، القاهرة، د 1
 .909ه، ص: نفس 2
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 1لذلك سُم ي "عمر بن الفارض" سلطان العاشقين وهو القائل:

 إنَّ الغَرامَ هو الحَياةَ فَمُتْ بِهِ        صَبًا فَحَق كَ أنْ تَمُوتَ وتُعْذَرَا.          

 : تِب يان  لمرتبة الحب  التي وصل إليها حت ى صار مِثالهم في الحب  الإلهي:2وقوله أيضا

 على الكُلّ. نَسَخْتُ بحُبِّي آيَةَ العِشْقِ مِنْ قَبْلي   فأهْلُ الهَوَى جُنْدِي وحَكَمِي

 وكأن ه القائد و الإمام في الحب  يق تدى مَن  بَع دَه بمثال حُبِّه.

 خُطاطة القوة في الجَعْلية:-ب
لية مف هوم علَّقة الس بب والأثر؛ المُعارضُ يُمث ل الس بب، أمَّا المُعاني فهو  تع كس الجَع 

 الأثر.
ـــة  لي ـــدى أهـــم التَّجليـــات التـــي »كمـــا تُعتَبـــر الجَع  ضُـــر فيهـــا ديناميـــة القـــوة فـــي كـــل إح  تَح 

تماعية{، فيتحَوَّل صراع القوى إلى صـراع داخلـي بـين  تويات }الس يكولوجية، الفكرية، الاج  المس 
فَعُـه للقِيـام بعمـل  الدَّوافع الن فسية، حيث يكون هُناك جزء من الذَّات أق ـوى مـن الجـزء الآخـر ويَد 

 .  3«ما
 
 

                                                           
 .022الديوان، ص:  1
 .090نفسه، ص:   2

الح البوعمراني: السَّيمائية العرفانية –الإس تعاري والثقافي، ص:02.   3محمد الصَّ

 كناية عن مفاتن الدنيا. لحظ المهاة، أوظبي 

 جناس. لامُ كي، كي)الكي( ونصبا، نصبا 

 تشبه. « نصبا أكسيني الشوق كما تكسب الأفعال نصبا لام كي»

 مقابلة. « أن ى تنكروني كهلَّ بعد أن عرفتموني فتى»
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م   رمضان. مثال قولنا: جاهد نَف سه لصو 
يام، وهو أثر المجاهدة. -  )المعاني( هنا من لا يَر غب في الص 
بِرَهُ على القِيام بذلك الأمر، وهو الجزء الثاني من النَّفس، وهي - )المعارض( الذي يُج 

يَام.   1سبب دَفَعه للصِّ

لية ونف همها بالأمثلة المادية، حيث قسَّمها " طالمي" إ  لى:ويمكننا أن نُدرك معنى الجَع 

لية في قوالب دينامية القوة الثابتة. -  الجَع 

لة.  - لية في قوالب دينامية القوة المُتحوِّ  الجَع 

لي ة عام ة لة، جَع  لية الث ابتةOnest causation) وتُعتبر الم تحوِّ  (، في حين أنَّ الجَع 

لية حركة، وجعلية سكون   (extended causation)مُوَسَّعة ن من جَع   2 إذ  تتكوَّ
لة: ونقصد بها دينامية تُغيِّر حالة المُعاني  لي ة في دينامية القوة المُتحوِّ مثال على الجَع 

 من حالة إلى أخرى بسبب المُعارض، نحو قولنا: جَعَل رمي الكرة المصباح يسقط .

 المعاني )المصباح(: لديه ميل للسكون

 الته.المعارض)الكرة(: كانت أشد  قوة وأس قطت المصباح فتغي رت ح

لية الموسَّعة في دينامية القوة الثابتة: وهي تغ يير حركة المُعاني من أما عن الجَ  - ع 
 الحركة إلى الس كون أو العَكس.

 مثالها في دينامية الحركة: بقيت الكرة تدور بسبب الر يح 

 المعاني)الكرة(: لها مي ل للس كون  -

 

                                                           

  1 ينظر، السابق، الصفحة نفسها 
  ، الصفحة نفسها .نفسه ينظر، 2
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  1المعارض)الر يح(: كان أشدَّ قوة وحرَّك الكُرة 
 ومثالها في دينامية الس كون: بَقِيَ الماءُ مُن حَبِسًا بِسَبب الجِدار الذي يَع تَرِضُه.

 المعاني )الماء( : له ميل طبيعي للحركة. -

قَفَهُ عن الحَرَكة. -   2المعارض )الجدار(: أشَدَّ قوة من الماء فأَو 

 :خطاب ابن الفَارِض–وفيمَا يلي نأخذ أمثلة من الخِطَاب الصُّوفي 

  :لة  في دينامية القوّة المتحوِّ
 : 3يقول

 يَا مَا أُمَيْلَحَةَ رَشًا فِيه حَلا    َ تْبِديلُهُ حَالِي الحَلِيَّ بَذَّاذَا. 
شَا هو   لَح من المَلَّحة وهي صفة من صِفات الجَمال، والرَّ غير لـ: أم  لَحَة  تص  أُمَي 

 .صغير الضب ي
ــ     ــن "ابــن الفــارض" يتعَجَّ شَــا، وقــد بــدَّل حَالــه ب مــن حُس  مَحبُوبـِـه الــذ ي شــبَّهَهُ بحَــلَّ الرَّ

ـمير فـي تَبدِيلـه يعُـود إلــى  الحَالي ـة بحـال سـي ئة رَثّـَة، وهـو علَّمـة صِــد ق الحَبيـب والمَحَب ـة، والضَّ
ـور التـي  فـة عَـي ن فـي صُـور غيـر الصُّ بوب الحَقيقِي، ومَع نى تَبديلُه أي ظُهوره في كل طَر  المَح 

أولا، ففِي كل مَر ة يُغَيِّر هـذا المَحبـوب حَالـه، فَيظ هـر تـَارة بِهَيئـة حَسـنة وتـَارة أخـرى  تظهَر فيها
 .  4بهيئة رَثَّة
لة من خلَّل محب ة "ابنُ الفَارِض"، وتُمث ل هنا )المُعـاني( أو   فتر أنَّ دَينامِية القو ة المتحوِّ

ــعَه وجعَلت ـــه مــرَّة فــي حَـــال حَلِــي  حُلـــو، وتـَـارة فــي حـــال ســي ئة بســـبب  الأثــر  غيَّــرت حَالـــه ووَض 
ل.  )المعارض( وهو الحُب الإلِهي الذي يَر جو من خَلَّله الوَص 

                                                           
  .29ينظر، السابق، ص: 1
 .22ينظر ،نفسه، ص:  2
 .99الديوان، ص:  3
 .022ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي، شرح ديوان ابن الفارض، ص:  4
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  ة الثابتة:دينامية القو 

  :دينامية القوة في جعلية الحَركة 

 :1يقول ابن الفارض
 سَكِرْنَا بِها مِنْ قَبْلُ أَنْ يُخْلُقَ الكرْمُ. ****شَرِبْنَا عَلَى ذِكْرِ الحَبِيبِ مُدَامَةً 

  وقولـــه: 
 وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا فِي الحَقِيقَةِ إِلاَّ اسْم. ****ومِن بيْن أَحْشَاءِ الدِّنَانِ تَصَاعَدَتْ 

ـــروم(،  ـــق شـــجرتها وهـــي )الكُ يقصـــد بالمُدامـــة: الخمـــرة التـــي عـــرف نشـــوتها قبـــل أن  تُخل
 وكيف أنها تصاعدت رائحتها من الدنان أي الكؤوس، وانتهت حت ى لم يبق منها شيء .

تعاريًا فيمـا سـبق مـن معنـى لكن في معناها الاستعاري، والذ ي أسـقطه "ابـن الفـارض" اسـ
نا  ــا يقــول: )ســكر  حســي ظــاهر هــو أن المدامــة: شــراب المحبــة الإلهيــة التــي توجِــب الشُّــكر، فلم 
ــا عــن كــل  حقيقــة ســوى حقيقــة الله ،الــذي جعــل فينــا نشــوة مُط لقــة  ــذَّةً وطربً بهــا( بمعنــى غِب نــا لَ

لـك الحقيقـة التـي خرجـت سبقت كل وجود إنساني ومادي، فتجـاوزت الكـون والمـادة بحثـا عـن ت
 .2من أحشاءنا أي أرواحنا

فلم ا يقول :) من بين أحشاء الدنان تصاعدت( بمعنـى تفاعلـت هـذه المحبـة فـي أرواحنـا 
وتجــر دت وتأم لــت هــذا الكــون حت ــى تجــاوزت كــل الموجــودات، وفَنِيَــت المعــارف الإنســانية، ولــم 

 3يبق منها إلا إشارة على الوجود المادي.
ــاكنة فيهــا مــن عــالم الن اســوت إلــى عــالم  فتفاعُــل هــذه المشــاعر الكامنــة فــي نفســه  ،الس 

اللَّ هــوت يُشــكِّل حركــة )المعــاني( وهــو الأثــر الــذي يظهــر علــى " ابــن الفــارض"، و مــا يخــتلج 
 روحه من مشاعر.

                                                           
 .000الديوان ،ص :  1
  902ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل شرح ديوان ابن الفارض، ص:  2
 ينظر، نفسه.  3
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أما )المعارض( وهو السبب في جعل هذه المشاعر والأشواق تتحرك وتتفاعل صعودًا 
 هي المحبة الألهية .

 ويمكننا أن نُمثِّل لها برسم التالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط يمثل دينامية القوة في جعليه الحركة
    :لي ة الس كون  دينامية القوة في جَع 

في خطاب ابن الفارض قليلة، إلا في وصفه لبعض الجزئيات في حبِّه الإلهي نجدها 
وكيفية صدوره، وفي الغالب يكون صدور هذه المحب ة مُزدوج بين الحركة والس كون، حت ى 
يصل إلى السُّكون المطلق وهو ما يُعرف عن "ابن الفارض " والخطاب الصُّوفي بصفة 

 عامة.

 : 1مثاله، قول ابن الفارض  
، ومِنِّي وارِدًا بِبَصيرَتِي              فألْقيْتُ ما ألفَيْتُ عنِّي صادرًا          إليَّ

تُ عن ي أو أخرجت من مشاعر، عاد إليَّ برؤية قلبي وتفكُّري.  أي  وجدتُ ما طرح 
           بمعنى أن  دينامية القوة المُحرِّكة، لِما وجده في نفسه وروحه وهي صفات رب اني ة) المشاعر(  

                                                           

  20الديوان: ص :  1 

 سوتاعالم الن

 اللاهوتعالم 

 الاسم أو الإشارة

 تصاعُد

 المدامة

 الظفر بالحب الالهي )السكون(

 تفاعُل

 تمثل مشاعر الحب
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در عنه للمرَّة الأولى  بسبب المحب ة الإلهية في حالة ضعف، ثم ترِدُ هذه الصفات وتَف نى  تص 
، أي بعد أن  سكنت وتوقَّفت 1في روحه وتس كن، لتعاود الصدور مرة ثانية لكن أقوى من قبل

فا ت في رُتبة أعلى هناك، تتحرَّك للظُّهور والتَّجلِّي مر ة أخرى بِشكل أقوى. وتظهر هذه الصِّ
 وأعمق كأنَّها خُلِقت من جديد لتُمارس بدورها سلطة مُعارض على النفس بمراقبتها.

يُشبه ذلك ماء الورد البسيط غير المُركَّب، الذي سرى في التُّراب بسيطًا، ثم  يظهر في 
طة صورة الشَّجر، والغُصن والورق والورد، ليعود بالتَّق طير إلى مرتبته وأصله من البسا

 . 2وصورة المائية لكن بزيادة الكمال وطيب الرائحة
 (: المحبة الإلهية.  0المعارض) -(: المشاعر الضعيفة.       0المعاني ) -إذا: 
 (: النفس التي يمارس عليها المعارض سلطة المراقبة.   4المعاني ) -    
لة إلى محب ة إلهي ة . 4المعارض) -      (: المشاعر المتحو 

 ويمكن أن نمثل لحركة و سكون الصفات الربانية في الرسم التالي:    
 
 
 
 
 

 

 

 -جعلية السكون مخطط يوضح دينامية القوة في  -

                                                           

  .202، سعد الدين محمد بن احمد الفرغاني ، منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض، ص: ينظر1 
  .، الصفحة نفسها ، نفسهينظر  2 

 تظهر تتجلى

 تتحرك  

 تفنى وتسكن

 تتحرك

 وتظهر من جديد عن طريق التدبر

الصفات الأولى ضعيفة تمثل 

 المُعاني المتغير

 صفات قوية تمثل المُعارض الثابت



  الفارض ابن ديوان في القوة خُطاطة                             :الثاني الفصل
 

79 
 

فنلَّحظ في المثال الأخير أن هناك ازدواجية في الحركة والسكون، لكن يعود الأمر 
في الأخير للثبات، وهذا ما يلَّحظ عموما على الخطاب الصوفي من خلَّل الأمثلة السابقة، 

 :1وهو محاولة " ابن الفارض" دوما الرُّكون إلى الس كون المطلق، كيف لا وهو القائل

 فَلِي بُعْدُ أَوْطَانِي سُكُونٌ إِلَى الفَلَا       وبالوَحْشِ أنُْسِي إِذْ مِنْ الْأنْسِ وحْشي.   

ففي اعتقاده أنه يستأنس بالفيافي والصحاري الخالية، أفضل له من العيش وسط 
شَته أي غُربته.  الإنس ففيهم وَح 

مشاعره وروحه ، لأن ه كُل  ما كما ولاحظنا أن الس كون الذي عم ديوانه، إن ما هو سكون 
وحية .من هنا يتبيَّن لنا أنَّ "ابن  كان يتعل ق بالحركة والسكون في ديوانه هو المشاعر الر 

وح والجسد.  الفارض" وهو يُمثِّل الخطاب الصوفي بصفة عامة يفصل بين الر 

وح التي تُحاول دائما من خلَّلها تحقيق الوصال يخرج بها من عالم الن ا سوت؛ عالم فالرُّ
وح؛ الس كون والحياة.  الجسد والحركة؛ عالم الموت. إلى عالم اللَّ هوت؛ الر 

 خطاطة القوة في الحجاج: -جـ
رِيَة على الص راع الذي يظهر في لغة الخطاب، ويقوم     يقوم الحجاج في البنية الت صوُّ

والمُعاني في تصارع  كذلك على التَّوسيع الاستعاري؛ مم ا يجعل دينامية القوة بين المُعارض
وابط الحجاجية في البنية التَّصوُّرية، أو الخطاب كَكُل تارة تقوم بدور  أيضا، ونجد الر 
الوحدات المعجمية أي مجر د الر بط الل غوي فقط، وتارة تعكس ما يسم ى التَّضاد الحجاجي 

(contradiction argumentative)ة الر ابط الحجاجي )لكن  ي بعضوفيما يل .2(، خاص 

 

                                                           

  .00الديوان ، ص: 1 
البُنى الصغرى و الكُبرى والعليا في أدب جبران خليل -ينظر ، محمد الصالح البوعمراني :البنية ، المعنى ، الأيديولوجيا 9

 . 20جبران)مقاربة عرفانية( ،ص:
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الأمثلة من ديوان " ابن الفارض" نُعالج من خلَّلها حجاجية الخطاب الص وفي. يقول  
 :1في تائيته الكبرى

 نما الأهواء عَمَّتْ فأعَمْت...ولكَّ  *****ونَهْجُ سَبِيلي وَاضِحٌ لِمَنِ اهْتدى      

 النَّهج هو الطَّريق، واستعمله هنا بمعنى الاستقامة.

الفارض" بقوله هذا: أن  طريقه الذي هو عليه واضح لمن أراد أن يتَّبِعه ، يريد " ابن 
 لكن   الأهواء والشهوات التي شملت الأنفس أعمت من يريد أن يسلك طريقه .

ادتي ن ومُتَصارِعتي ن؛ الوضوح والعمى؛ أي الهُدى والضلَّلة. تي ن مُتضَّ  و جمع بين حُجَّ

ووصول إلى حضرة المحبوب الحقيقي، وهو أمر فمذهب "ابن الفارض فيه استقامة 
صابة نور  ظاهر لمن كان أصله الاهتداء إليه، والتقرُّب إلى محبوبه بالإسلَّم والإيمان، وا 

 ، فهو ما يصون أنفسهم من ظُلمة الضَّلَّلة ورذائل الأخلَّق.2الحق  تعالى

ة الأولى ، فطريقه المستقيم الواضح، إن ما ه  و الفناء في الحب و نجده يميل إلى الحج 
الإلهي، والإعراض عن شهوات النفس جميعها صغيرة وكبيرة؛ الخُلقية منها والعقلية 
والروحية، وتلك الأهواء التي أعمت النفوس، إن ما هي ميولات عارضة بسبب أن الأحكام 
الكونية الخَل قية مراتب في هذا الوجود، وقد اختلط عليهم )أي من يت بعون أهواءهم( أمر 

لل ذات الروحية والقلبية والن فسية حتى عمتهم الأهواء بكلي تها الحسنة والس يئة، فاشتبه عليهم ا
 . أي أضحوا لا يُفر قون بين الل ذات الفانية والل ذات الد ائمة.3طلب لذَة نفوسم لِذواتِهم الفانية

 

 

    
                                                           

  .22الديوان ، ص 1 
 . 922ينظر، سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني، منتهي المدارك في شرح تائية ابن الفارض ، ج، ص: 2 
 ، الصفحة نفسها.  نفسهينظر ،  3 
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 1ويقول أيضا: من قصيدة "ته دلالا"  

 الجَفْنِ، لَثْمُ ثَراكا.ــعيْني، بـن لِ *****  بل أيـأيْن مِنِّي مارُمْت، هيْهات، 

، ـنْك بِ ـوْجاء مِ ـفبَشيري ل  ووُجودي في قَبْضَتي قُلْت : هاكا  *****عَطْف 

"أين" استفهام للتبعيد، إذ ير"ابن الفارض" أن ه بعيد  أن  تبقى له عين  بإبقاء الحبيب 
 إليه بعين حبيبه.، أي ينظر 2عليها، ويرى بها من رأى ذلك الحبيب

ــا اســتبعد هــذا القــدر مــن الوصــل مــع حبيبــه، كأن ــه خطــر ببالــه أن ــه لا يوجــد مثــل هــذه  فلم 
تبـــة فـــي الوفـــاء، وهـــي أن تل ـــثِم عينـــه أي تلتـــف  بجف نهـــا ثـــرى ذلـــك الحبيـــب، كأن ـــه قـــال إن نـــي  الر 

يًا وطمعًا، حينما قال )أين ا لأمر الذي رمتـه( طلبت إبقاء مُقلة أرى بها من رأى المحبوب ترجِّ
تبـة بواسـطة القـوة اللَّ قوليـة  الحجاجي ـة ) بـل ( ، فيقـول : )بـل أيـن  بًا ، ثـم  اسـتب عد هـذه الر  مُتقرِّ

 لعيني بالجفن لثم( أي بعيد أيضا أن يلثم جفن عيني ثراك.

ـــى مـــن  ـــم  أعقـــب هـــذا باســـتبعاده رتبـــة أعل ـــة اســـتبعاد ث ل برتب حيـــث أتـــى فـــي البيـــت الأو 
أقوى، فالص راع الحجاجي هنا هو فـي رتبـة الوفـاء و... فـإذا اسـتبعد أو لا أن الأولى، أي حجة 

بنـي منـك، وقـد زاد اسـتبعاده بواسـطة  اسـم الفعـل )هيهـات( أن يلمـس جفـن يكون هناك أمـر يُقر 
 عينه تراب منزل حبيبه.

ـــى الحجـــة الثانيـــة والتـــي اســـتبعدها مـــن بـــاب  ـــا يميـــل إل ـــن الفـــارض " هن ونلَّحـــظ أن  "اب
ــــي ــــارية فــــي الأجســــام  الترج  ــــل الث ــــرى؛ تــــراب الحيــــاة الآمريــــة الس  والط مــــع، فهــــو يتمن ــــى أن يُقَبِّ

، إذ يُريــــد أن يُقبِّـــل ســـر  الحيـــاة التــــي 3والأجســـاد الإنســـانية ولـــو بجفــــن عينـــه دون لمـــس بـــالفم
 خرجت منها كل الخلَّئق.

 

                                                           

  .029الديوان ، ص: 1 
 .229 :ص،  0ينظر: بدر الدين بن محمد البوروني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي ، ج 2 
  ، الصفحة نفسها.نفسهينظر، 3 
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ذله و يعني به روحه التـي نُفِـخ فيهـا أمـر الله  تعـالى، حينمـا قـال: ويعتقد أن  بشيره لن يخ 
فبشيري لوجاء منك عطف ووجودي في قبضـتي قلـت هاكـا ؛ فروحـي التـي هـي مـن روح الله، 
لو عطفت عَلَي  بالمي ل ظـاهرًا وبَاطِنـاً، لكـان وجـودي فـي قبضـتي وتحـت حُكمـي، فهـو يشـترط 

ي عبــر القــوة اللَّقوليــة "لــو"؛ إِن  عطفــت روحــه عليــه لأصــبح يملــك أمــره، فيعطــي وجــوده الكل ــ
 لخالقه.

ــف عــن  وابط الحجاجي ــة دورًا كبيــرا فــي الكش  ــابقة، تلعــب  الــر  إذًا و مــن خــلَّل الأمثلــة الس 
ــعاف القــوى المخالفــة لــه، ومــن  ض  صــراع القــوى، مــن جهــة إث بــات "ابــن الفــارض" قــو ة مذهبِــه وا 
ــوفي وهــي  جهــة أخــرى جمــع الحُجــج للإثبــات والبر هنــة علــى قــوة فكــرة موجــودة وكامنــة فــي الصُّ

 المحب ة الإلهية.

 ـ خطاطة القوة في البنى الوسطى:8
ـــتنطاقها مـــن خـــلَّل  وهـــي بُنـــى تقـــع علـــى مســـتوى انســـجام الخطـــاب، والـــدلالات التـــي يمكـــن اس 
ـــورة دورًا هامًـــا فـــي اِن تظـــام عالمنـــا، وات ســـاق  الت طـــو رات الكامنـــة وراءه، إذ  )تلعـــب خطاطـــة الص 

، وكـــذلك الأمـــر مـــع الخطـــاب 1طابـــات المتنوعـــة(أفكارنـــا وتصـــو راتنا، وفـــي تحقيـــق انســـجام الخ
الص وفي، الذي يقوم على أكثر من بنية تحق ق انسجامه، ولعل ه يفيدنا أن  نذكر الص راع الـذاتي 

خطاطة القـو ة فـي هـذا الصـراع يتفـر ع عنـه بُنـى أن  والخارجي الذي يخوضه ابن الفارض، ذلك 
ـــراع أخـــرى  ثانوي ـــة، و لا يمكـــن أن  نفصـــلها عـــن  ـــإذا كـــان الص  ـــوفي عمومًـــا، ف الخطـــاب الص 

 الأساسي مع الن فس والآخر، فسين جر  عنه الحديث عن ميولات الن فس والحواجز التي تعيق

 

  

                                                           
جبران خليل جبران )مقاربة محمد الصالح البوعمراني: البنية، المعنى الايديولوجيا ــ البنى الصغرى والكبرى والعليا في أدب 1

 .20عرفنية(، ص:
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" ابن الفارض" مثلًَّ في مذهبه، ثـم  وصـف القـو ة التـي يصـبو إليهـا... لـذلك نجـد هـذا الخطـاب 
 جونسـون" تجـري فـي تجربتنـا بشـكل ثابـتيقف على كل البُنى الجشطالتي ة التـي رسـمها "مـارك 

 وهي سبعة، وفيما يلي نعرض لها مع التمثيل لها من ديوان " ابن الفارض":

 (: airvensionقوة الصرف ) -أ
ل القـو ة الثانيـة  أي  صرف قو ة عن قو ة أخرى في اِتجاه آخر بسبب تفاعل بينهما، فتحـاو 

 .1تغ يير وجهة الأولى

 :2فارض"ونمث ل لها في قول " ابن ال

 ـــــمَوارك منْ أَكْوارها كالأرِيكَة     ك تَارِك الــــ     رِ ارَ الَأو أَيَا زَاجِرًا حُمَ 

ق الإبل ر: هو سَو   الزَج 

 ك: جمع آركة وهي الإبل التي أقامت في الأراك ولزمتهر االأو 

الرِّجـل إذا الموارك: جمـع الموركـة، وهـو الموضـع الـذي يَث نـي الراكـب رجليـه عليـه أمـام واسـطة 
 مل  من الر كوب.

 الأك وار: جمع كور، وهو الرحل بأداته

 .3الأريكة: سرير منجد مزين أو حجلة

ومعنى قوله: بسائق الإبل ملَّزمًا ركوبهـا، بحيـث أن ـه تـرك مواضـيع رجليـه عنـد ثنيهـا كالسـرير 
 .4من كثرة الركوب

 

                                                           
 .020ينظر، صابر حباشة: مسارات المعرفة والدلالة، ص: 1
 .20الديوان، ص: 2
 .909، ص:9ينظر، بدر الدين بن الحسن البوريني، وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج 3
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 4
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السـائق هـو القـائم علـى كـل نفـسٍ بمـا أم ا المعنى الكامِن فـي تصـو ر "ابـن الفـارض" للوجـود أن  
، وهـــو الحـــق تعـــالى، وحُمـــر الأو  ـــتهويها قـــوة ر اكســـبت  ك كنايـــة عـــن الأن فـــس البشـــري ة التـــي تس 

رهــا   1الشــهوات فتلَّزمهــا، واِحمرارهــا باعتبــار قــوة شــهوتها ــا زَج  وتصــرفها عــن طريــق الهِدايــة أم 
رف قوة الشهوات والملذ ات، بتكليفها   بالأوامر والنواهي.فهي قو ة صر ف تَص 

 وقوله: )تارك الموارك( أي  مُلَّزمة تلك الأوامر والنواهي مكانها في النفس.

تي ن في المخطط التالي:2واستيلَّء الحقيقة الإلهي ة على النفوس البشري ة  ، ويمكن أن  نمث ل للقو 

 

                                       

               

                                    

                                                             

                                       الشهوات                         النفس

 مخطط يوضح اتجاه الصرف من الشهوات للنفس وقوة صرف من الله تعالى إلى الشهوات

 (: blocageالحجـــــــز)  -ب
ــا مــا  تظهــر هــذه القــو ة فــي محاولتنــا الت عــاطي مــع النــاس أو الأشــياء فــي محيطنــا، وغالبً

 .3تعترضنا لتمنع قوتنا وتحجزها
 

                                                           
 ،الصفحة نفسها.السابق  ينظر، 1
 الصفحة نفسها. نفسه، ينظر، 2
 .092ينظر، صابر حباشة: مسارات المعرفة والدلالة، ص: 3

 الله )طريق الهداية(

 الشهوات

 الحياد عن

 طريق الله
 )قوة الصرف(
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أمَّا الحواجز التي يمكن أن  تعترض " ابن الفارض" فهي كثيرة، باعتبـار أن  تجربتـه تلقـى كثيـرًا 
ئمين والعــاذلين ومــن يُنكــرون  ــد الوقــوف فــي طريقــه، كــاللَّ  مــن الن قــد، لــذا ســيحاول بعضــهم تعم 
   عليه مذهبه بصفة عام ة، وقد تعتبر ملذات الدنيا ومفاتنها وشهوات النفس هي كذلك حواجز،

 :1وفيما يلي مثال عن الحجز من الط رف الآخر الخارجي، يقول ابن الفارض

 قَدْ جَدَّ وَجْدِي، وعَزَّ عَزَائِي يَا لَائِمي في  مَنْ مِنْ أَجْلِه         

 لَمْ يَلْقَ غَيْر منعم بشقاء   هَلّا نَهاك نَهاك عَنْ لَوْمِ إمْرِئ                   

 خَفِّضْ عَلَيْك وخَلِّني وبَلَائِي.       لْتَنِي لَعَذَرْتَنِي    عَذَ  لَوْ تَدْرِ فِيمَ 

يُخاطب الش اعر في هذه الأبيات اللَّئم، الذي يُشك ل قو ة حجز بالن سبة له، يريد أن يك بت حب ـه 
ووجده من حبيبه، وهو الله تعالى، أي  الذي من أجله جدَّ الحزن والحب، وعـزَّ أي  قـل  وجـوده، 

 .2عليهلكن صبر 

لــذلك نجـــده ينتقـــل فــي البيـــت الثـــاني إلـــى الط لــب بتحضـــيض، وهـــو منــزعج بمعنـــى هـــلَّ  نهـــاك 
، الـذي يطلـب الإعـراض عنـه لأن  هـذا اللَّئـم 3عقلك عن لوم حالي الغريب فمن يتـنع م بالش ـقاء

 لا يعرف بالأمر العظيم الذي يواجهه، ولو علم لعذره.

 المخطط التالي:ويمكن تمثيل هذه القوة ومسارها في 

 قوة الحجز                               

 اللائم )المعترض على مذهب ابن الفارض()ابن الفارض (                               

 مخطط يظهر قوة الحجز التي يمارسها اللائم -

 

                                                           
 .002الديوان، ص: 1
 .22، ص:9ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج2
 .29ينظر، نفسه، ص:3

 الله      طريق سلوك
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 (:conter forceالقوة المضادة ) -ج
وتمث ل صراع القِوى كوجود قوتين متكافئتين، أو قوة وخصـم يتصـادمان، فـلَّ يمكـن لأي  واحـدٍ  

ــوفي 1منهمــا أن  يــذهب لمكــانٍ آخــر ــة، والص  . وأكثــر قــو ة مضــادة  يواجههــا الإنســان بصــفة عام 
ــر فــي  تين قــوة الخيــر فــي الإنســان، وقــوة الش  ــة، هــي قــوة الشــيطان أو القــرين، فكِــلَّ القــو  خاص 

تان متكافئتان، لكن متصارعين ولا يمكن أن  يت فقا أبدًا.الشي  طان و هما قو 

 :2يقول " ابن الفارض"

 عَيْنُ حُسَّادِي عَلَيْها كَوَتْ           لا تَعَدَّاهَا ألِيم الكَيّ، كَيّ 

ل نعمــة الش ــخص إليــه، ويســلبه تلــك النعمــة، ومعنــى كَــوَت   ) الحاســد( هــو مــن يتمن ــى أن  تَتَحــو 
الن ظر فيه، حت ى أن ه دعَا على تلك العي ن ألا  يتَجاوزها الكي  المُؤلم أحدث

، وفي حقيقـة الأمـر 3
أن  عي ن الحاسِد التي تمث ل قو ة مضادة " لابن الفارض" هي عين الشيطان المقارن، التـي آذتـه 

هـــو وتنظـــر إليـــه بعـــين الـــبُغ ض حســـدًا علـــى المحبوبـــة التـــي شـــر فه الله بحبهـــا وهـــي الحضـــرة، ف
ـا قلنـا أن  القـوة  فـان، فهـو العَـد و الأكبـر لـه، ولم  يراقب الإنسان خصوصًا السالك في طريق العِر 
 المضاد ة هي الشيطان ذلك أن  قوة الإنسان وقوة الشيطان، قوتين متكافئتين لكل  متصارعين.

           

 لمقارن(ا الشيطان)                                                              )ابن الفارض(     
                                                                        

 مخطط يوضح قوة ابن الفارض والقوة المضادة له )الشيطان(

 

 

                                                           
 .020مسارات المعرفة والدلالة، ص:  ينظر،  صابر حباشة: 1
 .00الديوان، ص:  2
 .20، ص: 0ينظر، بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي : شرح ديوان ابن الفارض، ج3

 تصـادم   
 إزالة نعمة الحب الالهي العبادة والحب الالهي       

 قوة مضادة     قوة 
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 (: compulsionقوة الالزام ) -د
، وأكثـر مـا يمكـن أن  يُلـزم 1تحرك نا هذه القوة بشكل إلزامي لا يمكن مجابهتها وتدفعنا لفعـل مـا 

 الإنسان ويَلتزم به هو عقيدته، وهاته الأخيرة هي أصل 

 2مذهب " ابن الفارض" الص وفي، يُعب ر عنها في البيت التالي:

نْ مِلْتُ يومًا عَنْه، فَارَقْتُ مِلَّتِي وعَنْ مَذْهَبي، في الحُبِ، مَا لِي مَذْهَبُ       وَا 

ل: الس ــيرة والط ريقــة والعقــد، المتمث لــة فــي أفعالــه وأقوالــه وأحوالــه، والمــذهب  يقصِـد بالمــذهب الأو 
لى والط ريقة التي3الثاني: المر جع أنا مُل زم بهـا مـا دمـت علـى  ، أي  لا رُجوع لِي بعد الس يرة الأو 

 مذهبي هذا في الحب.

ــزُوم الط ريــق التــي  ــا أتــى بأســلوب الن فــي ) مــا لــي مــذهب(، أي  لا رُجــوع بعــده، هنــا حكــم بلُ فلم 
ــراض عــن الأغــراض الديني ــة والدنيوي ــة، بــل عــن كــل  مــا سِــوَى  ــلُكها إلــى الله والإع  تــار أن  يَس  اِخ 

كُن قلبه و  » ، فالقو ة التـي ألزمتـه هـذا الحـب، هـي مذهبـه 4يتحق ق مطلبهالحب الإلهي، حتى يَس 
م والقصــــد، تحق قـــت أن ــــي حالتئِــــذٍ مُفَــــارِق  ن  اتفـــق يومًــــا مــــا إعراضــــي عنـــه بــــالعر ض لا بــــالعز  وا 

ت كمَــن  فــارق دينــه، ولــيس «. 5دينــي ــت يومًــا عنــه أي  تركــت مَــذ هبي، صــر  بمعنــى إن  أعرض 
قول " ابن الفارض" فـي هـذا البيـت العقيـدة الحقـة التـي  هنالك ذنب أكبر من هذ الذ نب. يظهر

 يجب أن  يتمس ك بها ويلتزم بها.

 

 

 
                                                           

 .092ينظر، صابر حباشة: مسارات المعرفة والدلالة، ص:  1
 . 29الديوان، ص: 2
 .990، :0الفرغاني: منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج سعد الدينينظر،  3
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 4
 نفسه، الصفحة نفسها. 5
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 ــ يمكن اختصار عمل هذه القوة في التخطيط التالي:

                                
        (الله بحب الظفر)  ابن الفارض(                   )       المذهب الصوفي                    

 

 مخطط يوضح  القوة الإلزامية التي يفرضها المذهب على ابن الفارض

هــــي الت ركيــــز علــــى إنجــــاز عمــــل مــــا أو حركــــة، (:Enablementقــــوة الــــتمكن) -هـــــ
الفـارض" كـذلك ، و" ابـن 1والإحساس بتلك القو ة، وأقول أنَّني قـادر علـى فعـل هـذا الأمـر

نجــده تمكَّــن مــن الهـــوى والحــب الإلهــي، حتـــى أصــبح لــه عل ــم كبيـــر بــه ،بعــد رياضـــات 
ل، آخـر مقـام يُمكـن أن   قيق الاتَّحاد والوَص  الن فس والمُجاهَدات التي مرَّ بها في سَبيل تَح 

 2يَصِل إلي ه الص وفي. يقول في ذلك:

 هْلُ              فَمَا اخْتَارَه مُضْنى بِه وَلَه عَقْلهُوَ الحُبّ فَاسْلَمْ بِالحَشَا مَا الهَوَى سَ 

له سُ و                        اً راحَتُه عَن خَاليًا فالحُبّ  شْ وعِ      قَتْلُ  هُ قْم وآخِرُ أوَّ

 لضْ بها الفَ  ليَّ حياة لمن أهوى عَ     صَبَابَة                    فيهِ  المَوْتِ  يولَكن لَدَ    

 ولُ حْ ا يَ مَ  كَ سِ فْ نَ ر لِ تَ اخْ ي فَ تِ فَ الَ خَ ى                  مُ رَ ي أَ ى والذّ وَ الهَ بِ  ماً لْ عِ  كَ تُ حْ صَ نَ    

مـــل مـــا جـــاء فـــي هاتـــه الأبيـــات، هـــو أنَّ الحـــب والهـــوى فيـــه مـــن الت عـــب مـــا يُضـــني الـــن فس  مُج 
فــلَّ والعقــل، رغــم ذلــك عليــك أن  توافــق بقلبــك أمــر الله تعــالى وتسَــل م أمــرك إليــه وتعــيش للحــب، 
له سَق م وآخِره قَت ل(، يصف هنا متاعب هذا  يُمكن أن  يكونَ هناك حب  دون عناءٍ ، ) فأو 

                                                           
 .020ينظر، صابر حباشة: مسارات المعرفة والدلالة، ص:  1
 .020الديوان، ص: 2

 طلبه تحقيق قوة إلزامية
 

 ) العقيدة(
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، ليستدرك " ابن الفارض" في البيـت الـذي يليـه 1المُحِب  ومَن  سَلَك الحب  الإلهي من العارفين 
لــه كثيــرُ مــن ا ــره لا يتحم  لبشــر، رغــم ذلــك ) ولكــن لــدي  المــوت فيــه صَــبابَة...( لأن ــه يَعلــم أن  أم 

حســان لِمَــن  بُوبــه وهــو الحــق  تعــالى، كمــا فيــه تفضــيل وا  ــل مَح  ــوت مــن أَج  يُشــير إلــى متعــة الم 
 .2اِت بعه

ـــن" ابـــن الفـــارض" مـــن الحـــب   ثـــم  يقـــول أن ـــه صَـــارَ عالمًـــا بهـــذا الهـــوى، وفـــي قولِـــه هـــذا قـــو ة تمك 
الط ريـق عليـه أن  يحتـرز مـن الإلهي، حت ى صار ين صَح غيره به، لأن ه يعلم أن  من اختار هـذا 

قبائحه ويجتنب فضائحه، ويَع تقد أن  من خالفه يكون مـن الخوالِـف ،لأن  مقتضـى الإيمـان بـذل 
 .3الن صيحة

  

       

                                    

 المحبة الالهية في نفس ابن الفارض                                    

 يوضح قوة تمكن للمحبة الالهية في نفس ابن الفارضمخطط 

 (: Attractionقوة الجذب ) -و
ــعر أن  أنفسَــنا تَن جــذب جســديًا لــبعض الن ــاس ،ولكــن كمــا يبــدو مــن 4تحضُــر هــذه القــو ة عنــدما نَش 

ر أن  يعـيش  خلَّل خطاب " ابن الفارض" أن  الص وفي نفسـه ينجـذب إلـى ذات الله، بمـا أن ـه قـرَّ
لة، ر  العُز  ويَب تعد عن الجماعة البشري ة، ويتخل ص أيضًا من الجسد التَّابع للعالم المـاد ي ، ليُحـرِّ

 روحه منه.

                                                           
 .020،ص:0ابن الفارض"، ج ينظر، بدر الدين الحسن البوريني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي: شرح ديوان " 1
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .090ينظر، نفسه، ص: 3
 .020ينظر، صابر حباشة: مسارات المعرفة والدلالة ، ص: 4
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 :1يقول " ابن الفارض"

 فَمِنِّي مَجْذُوبٌ إلَيْها وجَاذِب             إليْه، ونَزْعُ النَّزْعِ فِي كلِّ جَذْبَة  

ل: بمعنى القَل ع، والث ـاني: حالـ ، والمعنـى العـام للبيـت أنَّ 2ة المي ـت عنـد مُفارقـة الحيـاةالنَّز عُ الأو 
ــرة الإلهي ــة فــي جــزء منهــا، وجُــز ء آخــر يتبــع  ــذوب إلــى الحض  وحــي مَج  كَيــان " ابــن الفــارض" الرُّ

ــــورة المِزاجي ـــــة للبشـــــر ـــــدة وشُـــــهود الحضـــــرة 3الص  ، وكـــــأن  روحـــــه تنقســــم إلـــــى روح تَصِـــــف الوِح 
سده، لكن هو من يقوم بالجـذ ب ولكثـرة هـذا الت جَـاذُب بـين المحبوبية، وجُز ء يبقى في أعضاء ج

كـان، وفـي كـلِّ  بَة كمَن  يَن تزع روحه، ليُفارق عـالم الإم  روحه والحضرة الإلهي ة يشعُر في كل جذ 
بَـة ل فـي جـذب الحضـرة 4نز عة مُقَاسَاة الش د ة والكُر  ، حيـث تظهـر قـوة الجـذ ب فـي اِت جـاهين، الأو 

الفــارض، والثــاني جــذ ب روحــه لوصــف الكثــرة أو الــروح العليــا التــي اِنبثقــت  الإلهي ــة لــروح ابــن
 منها أرواح البشر جميعا.

 يمكن تمثيل ذلك فيما يلي:

 الحضرة الالهية وتمثل الروح الكلية                       
 الفارضوة جذب روح ابن ق                       قوة الجذب                              

 المتكررة للحضرة
               

 روح "ابن الفارض" وتمثل روحا جزئية                    
 

 ــ مخطط يوضح انجذاب روح ابن الفارض الى الحضرة الالهية المتكرر، وجذب روحه للحضرة

 

 
                                                           

 .22الديوان، ص: 1
 .99، ص: 9الفرغاني: منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض، ج سعد الدينينظر،  2
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها. 3
 نفسها. ،الصفحة نفسه ينظر، 4
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 (: removal of restraintقوة إزالة الحاجز )  -ز
كنة، وهي  بنية تجربة نُلَّقيها يوميًا، حيـثُ تجعـل بـذ ل الجهـد أمـرًا وهو غِياب بعض القُيود المُم 

 .1ممكنًا

وفي ة كإحدى الت جارب الإنسانية، تسعى لتحقيق شيء يكون ممكنا ببذل الجهد.  والت جربة الص 

 :2يقول "ابن الفارض"

 الكَرْمُ  شَرِبْنَا عَلَى ذِكْرِ الحَبِيبِ مُدَامَة             سَكِرْنَا مِنْ قَبْل أنْ يُخْلَقَ 

ــالكين فــي طريــق الله تعــالى، والــذ كر يُــراد بــه ذكــر الل ســان أو  شــربنا، يشــير بهــا إلــى مَع شــر الس 
 .3ذكر القلب، والحبيب المحبوب، وهو الحق  تعالى

ـــرب هـــذه التـــي عـــادة مـــا تكـــون فـــي مجلـــس يســـمع فيـــه التلَّحـــين  ـــاعر صـــورة الشُّ اســـتعار الش 
الش ـاربين وهـم يتراقَصـون علـى تلـك الألحـان وينتشـون  والطرب وكؤوس الخمـر تمـرُّ بـين أيَـادي

 بالخمر حتى تغيب عقولهم فلَّ يُميِّزون الخطأ من الصواب.

ـــورة الاســـتعاري ة تتضـــمن داخلهـــا تصـــو ر ابـــن الفـــارض، وقـــوة تجعلـــه ين تَشـــي بشـــراب  وهـــذه الص 
ني، وشَــهِد الحضــرة  ــكره حت ــى غــاب عــن الوجــود الكَــو  ــة، المحب ــة الإلهي ــة الــذي أس  الإلهي ــة العلي 

 .4ليزول الحاجز بينه وبين محبوبه، الله تعالى

إذ  يُمث ـــل ذكـــر الحبيـــب والســـكر مـــن حبـــه محلولـــة المتصـــو ف بلـــوغ مـــا يبـــدو فـــي الظ ـــاهر أمـــرًا 
ــــف والات حــــاد والحُلــُــول، مهمــــا أف ــــرزت هــــذه القــــوة مشــــاهدة حقيقيــــة أو  مســــتحيلًَّ، وتحقيــــق الكَش 

 بالنسبة للص وفي على الأقل إزالة الحاجز الأكبر. مشاهدة تخي لي ة، ولكن تعتبر

 

                                                           
 .020ينظر، صابر حباشة: مسارات المعرفة والدلالة، ص:1
 .000الديوان، ص: 2
 .902، ص:9ينظر، بدر الدين الحسن محمد البوريني وعبد الغني ابن اسماعيل النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض ج3
 ينظر، نفسه، الصفحة نفسها.4
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 حضرة المحبوب                                 

 إزالة الحاجز                                               

 الحاجز                                                

 الفارض()ابن                                      

 ب ــجُ مخطط يوضح إزالة الحاجز ــ كشف الحُ 

يَبدو من خلَّل تحليلنا لبُنى قو ة الخطاب " لابن الفارض " أنَّ الص وفي يُواجـه أكثـر مـن 
قـــو ة، فـــي الوقـــت الـــذي يُحـــاوِل فيـــه الـــت خل ص مـــن الجســـد المـــادي، فـــإذَا كـــان الخطـــاب العـــادي 

ــا داعِمــة أو  تَين أو أكثـر، إم  ـوفي صــراع قــوي  يحتـوي قــو  رافِضـة لمبدئــه، فـإنَّ فــي الخطــاب الص 
لا ينتهي ما لم  ينتهي الحُلول إلى الله، ففي طريقة سلوكه نجد أن ه يمر  أولًا " بقوة الصـرف" أو 
" الإب عاد" والمتمث لة في أكثر من اتجاه من "ابن الفارض" نحو الشهوات وملذ ات الـدنيا، ثـم  قـوة 

ــع الأوامــر والن ــواهي التــي تحمــي الــن فس مــن الوقــوع صــرف مســاعدة كــذلك مــن الله  تعــالى بوض 
تَليها قوة أخرى مُعيقة هي قـوة الحجـز التـي تظهـر  في مزالق الفساد والشر نحو تلك الش هوات،

هبـه. لكـن  ئمين العاذِلين، هي قوة مساوي ة لقوة ابن الفـارض تُحـاول رَد عـه ورد ه عـن مذ  عند اللَّ 
مناقضــة لمعــاني عقيدتــه، ثــم  يُواجِــه القــوة "المضــادة" التــي تُعب ــر عــن تلــك يتغل ــب عليهــا لأن هــا 

لبي ة التـي تجعلـه يتراجـع عـن مذهبـه، وتتمث ـل فـي وَسَـاوِس الش ـيطان المُقـَارن، وهـي  المعاني الس 
ــر  ــل الش  ــوفي الإســلَّمي ، لكــن  الأولــى تَــدور فــي حق  أيضًــا معــاني تقُابــل معــاني الخطــاب الص 

ــوفي ة تحمــل معــاني الخيــر والهــدى عبــر الحــب الإلهــي، ولا يُمكــن لابــن والظلــم ، والثا نيــة: الص 
بـه إلـى الله تعـالى، ويـتمك ن  الفارض أن  يلتزم بتلك المعاني والحِفاظ عليها إلا  باِت باع مذهبٍ يقرِّ
ـــى  ـــف الحُجُـــب والِاط ـــلَّع عل ـــى كش  ـــواع الـــد لالات التـــي تقـــوده إل تواء جميـــع أن  ـــه بـــاح  مـــن خلَّل

فــة الحقيقي ــة المُط لقــة التــي اِنشــقَّت منهــا معــاني الوُجــود الإنســاني وغيــر الإنســاني، ليمتلــك المعر 
هين، بل  وجه واحد خَيِّر، إلا بالت مت ع   بذلك قُدرة على إن شاء لغة بدلالاتٍ جديدةِ ليس فيها وج 
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نَهـا مـن بقوى الإلزام الـتمك ن و إزالـة الحـاجز، فهـي جميعهـا عبـارة عـن معـاني وأفكـار كَوَّ 
وحيَّة ربته الرُّ  . خلَّل تَج 

 : غويّ علاقة الاجتماعي باللّ  ،ة والبنية الكبرىطاطة القوّ خُ -4
يعتبـــر بعـــض  »ثير بـــين الكاتـــب ومجتمعـــه ، إذ أر والتـــنـــى تعكـــس علَّقـــة التـــأثُّ وهـــي بُ   

إذا كـــان  لاَّ إبــالمعنى الـــدقيق للكلمــة،  تحليـــل الخطــاب النقـــدي لــيس نقـــدياً  نَّ علمــاء الاجتمــاع أَ 
ر لــى احــداث التغي ــإ...( ويهــدف هــذا التحليــل ا(للعلَّقــات الاجتماعيــة  فــي نقــد جــذري   منغرســاً 

فــي بنــاء المجتمــع، ولتحليــل الخطــاب كــذلك دور  الاً فع ــ للخطــاب دوراً  نَّ الاجتمــاعي، باعتبــار أَ 
والخطــاب الصــوفي شــأنه شــأن الخطابــات الأخــرى فهــو نــابع مــن بيئــة اجتماعيــة 1»فــي تفكيكــه 

ــد   ــفــي  خَ  اً المجتمــع هنــا كــان ســبب نَّ . لأَ يهــاإل وعائِ الــذي  هــو إذ  ق هــذا النــوع مــن الخطابــات. ل 
ــفكــرة التصــو   خل ــق ســاعد علــى ــأزمــة القَّــ نتيجــة ب بهــاف ورح  آنــذاك،  2مير الــدينييم وأزمــة الض 

 ن وحـروب المسـلمين فيمـا بيـنهم، والعديـد مـن الانتهاكـات التـي كانـت فـي حـق  رت الفتبعدما كثُ 
ــ ــ منحــى جديــداً  ذ المتصــوفة الــدين الإســلَّمي. ومنــه اتخ  ة وخلــق لغــة للتعبيــر عــن رؤيــة خاص 
يــة بــل هـــو كــذلك ممارســة اجتماعيـــة فالخطــاب لــيس ممارســـة لغو   »خاصــة أيضــا. ومــن هنـــا 

نها يــات التــي يتضـــمَّ ســـات والإدولوج  ات والمؤسَّ والوضــعيَّ  الاجتماعيــةظم ســاهم فــي تشــكيل الـــن  تُ 
ل المجتمـع والثقافـة بمـا فـي ذلـك علَّقـة حـو  تج ويُ ن ـغـة يُ اسـتعمال الل   رات، فـإنَّ صوُّ نتيجة لهذه الت  

ه يعتمـد البعض يتساءل عن كيفية تفاعل الخطاب الصوفي مـع المجتمـع رغـم أنَّـ ولعل   3«ةالقو  
 ول عن الواقع الذي يعيشه. خلق عالم أو واقع معز  على

 

                                                           
  (محمد الصالح البوعمران، البنية، المعنى، الإيديولوجيا البُنى الصُّغرى والكبرى والعليا في أدب جبران خليل جبران   1

  22مقاربة عزفي ة ( ، ص: 
ينظر: محمد عابد الجابري، العقل الأخلَّقي العربي دراسة تحليلية نقد ية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات   2

 029، ص: 9000، مارس 0ة العربية، بيروت ، لبنان طالوحد
محمد الصالح البوعمراني، البنية، المعنى، الإديولوجيا، الببنى الصغرى والكبرى والعليا في أدب جبران خليل جبران  3
 20، ص: )مقاربة عزفية(
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 والاجتماعيروثه الثقافي سلخ فيه من مو  ن  والوعي الاجتماعي وي، بل ويتجاوز من خلَّله نفسه
حاد معها. ويكون هنا الجواب أنه مهما كانت تجربة هية والات  لات الإمن أجل الفناء في الذ  

ص أنه لا يستطيع التخلُّ  ر الإمكان من الواقع إلا  الصوفي صادقة وفي محاولته الهروب. قد  
ه تِ ته وقابليَّ يَّ صِ ئة شخ  شِ التي ساهمت بالأساس في تن   والإيديولوجياتمن التوابع الاجتماعية 

 الكُبرى، البنى اسم" ديك فان" عليها يُطلق التي الاجتماعي ة البنى هذه»واصل والتفاعل للت  
«   ويُغيِّره فيه ليفعل جديد من الاجتماعي إلى يعود الخطاب إذ   خطاباتنا، نوع تُحد د التي هي
(  سُلط من مجتمعه إلى تعود التي الخلفيات من العديد وظ ف قد الفارض ابن نجد لذلك

 وأشكالها المختلفة تمظهراها في الل غة عكستها والتي وغيرها،.... ) وثقافي ة ودينيَّة، اجتماعية،
ح التالي والجدول المتَّعددة  : الد يوان في المُتَمَظ هِرة السُّلط أبرز يُوضِّ
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يت ضح لنا من خلَّل النتائج المُستخلصة في الجدول، أن  علَّقة التأثُّر والتأثير بين  
روا العيش في عزلة عن  فة حين قر  الص وفي ومجتمعه موجودة، على عكس اعتقاد المتصو 

                                                           
 092الديوان ، ص :   1
 029نفسه ، ص :  2
 02نفسه ، ص :  3
 00نفسه ، ص :  4
 99نفسه ،ص:  5
 2نفسه، ص:  6
  .022نفسه، ص: 7

 مرجعية السلطة نوع السلطة أمثلة من الديوان

 بالي دكاً جِ  ت  ارَ صَ 
 (1)م بة المتكلَّ من هي                      

 )دك ا(ة سلطة دينيَّ 
كَلََّّ إِذَا دُكَّتِ القرآن الكريم قال تعالى ))

ضُ دَك ا دَك ا َر   (23)الآية -الفجرسورة (( الأ 

 رهالو بذك  ت  دوا حين أَ ي فأش  ل  صَ أُ 
 (2)راب وهي أماميح  رب في المِ وأط       

 )ذكر الله) دينية سلطة 

الحديث النبوي الشريف >>عن عبد الله بن 
قال: يا  رجلًَّ  بسر رضي الله عنه: أن  

ت شرائع الإسلَّم قد كثرُ  رسول الله إنَّ 
، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا عليَّ 

يزال لسانك رطبا من ذكر الله << رواه 
  (2292)صالترمذي

 حلت مباها أَ ة عندي، رُ جن  
 تيها من جنَّ تُ ل  جَ ، عُ ت  لَ أم حَ 

 رً في حبَ  ت  يَ لِ كعروس حُ 
 (3)وىَّ يباج تُ نعاء ودِ ع ص  ن  صُ 

سلطة إجتماعية 
 العروس، اللباس((

العروس بلباس  عادات وتقاليد في زف  
 تقليدي

 حي عليك ولات يدي اللَّ  عِ ط  وفي قَ 
 ( 4يتال، كان وجهك حج  جدَ ن فيك الِ 

الجدال،  (ة سلطة ثقافي  
 )الحجة

 ةفلسفال

 اها إلى حيث لا إلىأنا إي   ن  ومِ 
 ( 5)يتجود برجعالو   رتُ ، وعط  رجتُ عَ 

 علم الكلَّم )الوجود(سلطة ثقافية 

 وق، كماي الش  نِ بسك  أ   باً نصَ 
 (6)كي  لامُ  باً ل نص  ب الأفعاَ سِ ك  تُ 

النصب،  (سلطة ثقافية 
 (عمل لام كي في الأفعال بنصبها) نحوال )الأفعال، لام كي

 ةيممقَ  ىيم  لَ ري، هل سُ ع  شِ  تَ ي  لَ  ألاَ 
 (7) م والعُ مى، حيث المتيَّ بوادي الحِ 

ألا ليت  (ة سلطة ثقافي  
 )شعري

 أشعار العرب 
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 -وهي التي انطلق منها الصوفي في الأساس –واقعهم، فالسُلط المختلفة؛ الدينية 
مارِس قوة تأثير بطريقة غير مباشرة على ابن الفارض لا يمكن أن والإجتماعية والثقافية، تُ 

يتخل ص منها، وتأثُّره بدوره؛ نستطيع أن  نقول عنه فطري أو طبيعي لدى الصُّوفي، كونه 
كمه الر ابط الإجتماعي .  جتماعي بطبعه يح   إنسان وجسد في عالم الن اسوت وا 

 : (superstructure)خطاطة القوة في البنية العليا   -3
د الذي يحد د الن ظام »الخل في ات هي التي تحد د أجزاء الن ص  فهي نوع من المخط ط المجر 

 .1«الكُلِّي لنص ما

نفترض من خلَّل هذه البنية الخلفي ات المعرفيَّة التي قام عليها الفكر أن نا  أي  
التي يحتويها ديوان  2الكبرىالص وفي، هذه البِن ية تعتبر خطاطات عملي ة ذهني ة تضُم القضايا 

ابن الفارض، مثل )الحب الالهي، الصَبَابة، الشَّوق، الفَنَاء، في ذات الله...( وغيرها، التي 
تمثِّل جزئي ات عب ر عنها ابن الفارض بالل غة ترجِع كل ها  إلى فكرة أكبر وأعظم، وهي وحدة 

تماعي الذي استعمله. فهذه ماهي إلا الوجود، وتمثِّل في الوقت نفسه النِّظام الثقافي والِاج
بُنى تصوُّري ة عام ة تُحد د نظ رة الص وفي للوجود والموجودات، مهما كانت أشكال حضورها، 
رموز أو اِستعارات أو كن ايات... إذ يمكن اِعتبار أن خطاطة القو ة فَرضيَّة أظهرت لنا ما هو 

ولوجيا المحر كة لفكر الص وفي الذي ، في الخطاب الص وفي والإيدي3حقيقي وما هو استعاري
قي ة، والد فاع  سيخه لرؤية ذَو  يعيش صراعًا مزدوجًا بين نفسه ومجتمعه، من خلَّل محاولة تر 
عنها، وقد عكس هذا الص راع أيضا مَناحٍ كثيرة فكري ة؛ نفسي ة؛ إجتماعي ة وأخلَّقي ة عَمد من 

  عري المُتفر د، وتغيير تصو راتنا وأفكارنايُنشِ  بها خِطابَه الش   4إلى استعارة قو ة خلَّلها
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هان، وجه جمالي  ومعتقداتنا مم ا يجعلنا ننظُر للعالم بعي ن دَواخِلنا. فكان لخطاطة القو ة وج 
وفي ة، وهو جوهر الأدب الص وفي يخلق  1إبداعي ووجه فكري إيديولوجي في المعرفة الص 

لفلسفي ة التي تأس ست عليها فكرة القو ة عند " شيئًا من لا شيء. أم ا عن الخلفي ات الفكري ة وا
ابن الفارض"، فهي عقيدة الإسلَّم أولًا والفلسفة العقلي ة التي نشأت مع فكرة الت صو ف في حد  
ذاتها بدايات القرن الثالث للهجرة، بوصفه تيارًا فكريًا جديدًا ومغايرًا لات جاه الفقه الس لفي، الذي 

وقد اِلتقى هذا التي ار مع الفلسفات الباطني ة التي تشك لت جر اءها  كان يخدم الس لطة والأمر،
مذاهب إسلَّمي ة شت ى متأث رة بمذاهب فكري ة ما قبل الإسلَّم، كالهرمسي ة والبراهمي ة 
والأفلَّطوني ة الجديدة، لكن اِستطاع المتصو ف الإسلَّمي أن  يُخل ص شخصي ته من تلك 

تب صَار 2يدة الإسلَّمي ةالشوائب، ليُحافظ على جوهر العق . وباِعتماده الحد س والذَّوق والِاس 
منهجًا في المعرفة، اِعتبر نفسه العار ف بوصوله إلى حقيقة الله في الوقت الذي يعب ر أيضا 

وحي الغعن حالة خل ق توت ر وجودي بين ال ي بي، يُريد من خلَّله وجود المادي والوجود الر 
ضع فيها إلى سلطة البشر، إن ما يكون حرًا إذالعثور على السعادة المُط لقة يضع » ، لا يخ 

لى أين المصير؟. ضِع الس ؤال ويتساءل مَن  أنا؟ مِن  أي ن أتي ت؟ وأين أنا؟ وا   حقيقته مَو 

فان الذي يسعتلك  إلى الحصول عليه وامتلَّكه، لا مِن  خلَّل تأم ل هذا  ىالمعرفة، بل  العِر 
وهو عالم غريب كله شر؟ ولا باستعمال حواسه  الجواب، العالم، وكيف يمكن أن يجد فيه

 .3«وعقله، وكيف يمكن أن يعتمد عليها وهما مرتبطان بهذا العالم

تزال   تقاء بوجوده هو الس بيل للحلول في ذات الله، واِع  لذلك عد  فكرة الفَناء في حضرة الله للَّر 
ه إلى العشق والحب الإ لهي، ثم  الكش ف والمُشاهدة ثم  الفناء عالم الإمكان وعالم البشر بالتوج 
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نا في  المُط لق في ملكوت الغي ب، مم ا يجعل وجوده الد اخلي هو المسي طر عليه، وقد أشر 
 :1يقول ابن الفارض بينذاتي، بداية معالجتنا للخطاب الص وفي أن ه خطاب

يّاي لمْ تَزَل                 وَلَا فَرْقَ   بَلْ ذَاتي لِذَاتِي أحَبَّتْ ومَازِلْتُ إيَّاهَا وا 

مَا يحصُل للفكر الص وفي في حقيقة الأمر قد فس رته الل ساني ات العرفني ة من  خلَّل الخطاطة 
إذ تظهر هذه الأخيرة قدرة الد ماغ والعقل البشري في صنع بينات فكري ة أي وجود تفاعل 

 فقط تُمث ل وعاء الفكر بينماي، هي لايمكن أن نقول أن ه نفسي لأن  الن فس كيان روح 2داخلي

بنية الد ماغ كسائر البشر يقع فيها تبادل تأثير بنيات عصبي ة، هي نفسها الخطاطات ويقع 
، وهو ما يصنعه الص وفي دون وعيٍ ظنًا منه  أن  قلبه هو الس بيل للَّتحاد 3فيها صُنع الفكر

ة » بذات الله  الفكري ة الل غوي ة(، يستطيع فبعد أن يك تسب أو يضع البنيات الفكري ة )وخاص 
بمفرده أن يعمل ويقوم بجدلٍ بين بنياته )الت فكيرالذ اتي( ودون مثيرات خارجي ة )دون مد خَلَّت( 

. لأن  صوت الل غة مسموع داخل العقل، وقد 4«ويُن تج الأحاسيس و البنيات الفكري ة الجديدة
ني ة، توص ل الل ساني ون  العَرفني ون إلى وجود تشابه بين ال ش بكة العصبي ة للد ماغ والش بكة الكَو 

ن ونماذجه  بمعنى أن  الد ماغ وجميع المراكز العصبي ة كانت موجودة ومخلوقة كما للكو 
مفاهيمي يقيس  (paradigme)وعمل الد ماغ البشري يقتضي بناء نموذج5البنائية الهندسية

 ت المفاهيمي ة مجر د اِسقاطات.عليه الأشباه والن ظائر، هذا معنى قولنا أيضا الاستعارا

 

إذ  يعمل على تقنية سريعة جدا، ففي كل لحظة يبني ملَّيين الن ماذج الافتراضي ة عن  
المحيط الخارجي ثم  يقيس عليها، يستبعد ماهو خيالي لأن  طبيعة العقل لا تقبل إلا  ما هو 
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ينطلق منها ويعود إليها في متناسق  وصحيح الت صو ر،  وهو يشعر بما يفعله لأن  هذه الآلي ة 
حكمه على الأشياء وتشك ل مخزون معرفي، وعندما  يحاول أن  يتعل م لغة جديدة أو ما شابه 
لق مسارًا عصبيًا جديدًا، من خلَّل بروتينات ونبضات كهربائي ة... ثم   فإن  الد ماغ يَخ 

لمحفوظ هذا ما يُسم ى ، وعندما يتعر ض لموفقٍ مشابهٍ يستدعي الد ماغ، ذلك المسار ا1يحفظه
طدم بفكرة الخفاء، هذا  وفي ة هو أن ها تص  دُث لل غة الص  "بناء المنظور في العقل"، وما يح 
غر، أو فرط العُلو  أو فرط  ط الصِّ ط الكِبر أو فر  الخفاء المختزن في الخيال قد  يكون من  فر 

 فة إذ  تتلَّشي كل الاتجاهات(.)يمث ل هذا الرؤية الميتا فيزيقية للكون عند المتصو  2الِانخفاض

وفي ة تنفجر وتتخل ص من الأساليب الشائعة لدى الجماعة الل غوي ة.هذا  ما يجعل الل غة الص 
مايُطلق عليه "تشومسكي" "الانفجار اللغوي الأعظم"، مصطلح أطلقه محاكاةً للَّنفجار الكبير 

ن، وقد اِستدل  العلماء العَ الذي فس ر به العلماء نشأة الك ني ون على هذا الت شابه من خلَّل رفو 
إلى  اللغة رجاعإ الصوفي محاولةفي  و مسارات القشرة المخي ة التي تطو رت عند الإنسان.

ا يُ م ة بهم، تقع على مستوى الخيال، ادتها الأولي ة " الحرف"، مم  تيح توليد لغة جديدة خاص 
نفس ر معنى هذا الرأي لسانيًا بإعادة مقابلة ، يُمكن أن  3يدخلون فيها الر مز والد لالات الالهي ة

نشاء خطاطات أخرى. بمعنى معاني أولي ة جديدة، ولا يتأت ى لهذا  مدلولات جديدة للد وال وا 
فير  الص وفي إلا  بممارسة الط قوس الاعتزالي ة والعقلي ة بحشد المدلولات وترميز الدوال وتش 

إنسانية، بل  إلهية، لكن هم لم  ديدة، لكن ليستخطاباتهم، وكأن  الص وفي يحاول إنشاء لغة ج
يصِلوا إلى ش  إلا  في ابتداع طاقة لغوي ة مرم زة تعتمد كثيرًا الخفاء، وهو نابع من محاولة 

شيء.  فاشلة إلى الوصول إلى اللَّ 
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فة يحاولون بشت ى الطُرق اِختراق الجانب  وقد فس ر بعض العلماء المسلمين أن المتصو 
لُو الطبقة الإدراكي ة والطبقة الواعي ة للجهاز العصبي وهذا لا يتم إلا  مافوق الإش را قي، الذي يع 
 .1للأنبياء فقط

فمن عجيب الفكر الص وفي أن ه يجمع بين كتم الأسرار، وهو في الحقيقة فشل 
الوصول والحلول الذي يصبو إليه والبوح ببعض الأفكار من خلَّل الل غة، وهو أمر طبيعي 

شري ة، ولا يمكن بأي  حال أن يتخل ص منها ما دام هو كيان جسدي في عالم للقدرة الب
، بالت الي لو  وجدنا أن  الص وفي يعب ر بلغة غامضة فهو في الحقيقة لا تالإمكان، عالم الن اسو 

تَعير منها المعاني والصور، ليُعيد إنشاءَها ظنًا منه أن ه قد  يملك لغة غير الل غة البشري ة يس 
وجود قائمًا. يتخل ص  من عالم الجسد، بالت الي يبقي الص راع بين قوة الوجود وقوة اللَّ 
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ـــة  هَي هـــا؛ البِني فنـــي، أنَّهـــا بِوَج  ـــا عـــن الل غـــة فـــي التَّصـــو ر العَر  لن خاتمـــة حـــدِيثنا وصـــف وة قَو 
جــازاً خَلقيــاً  لمخلــوقٍ جمَــع بــين المــاد ي المحســوس؛ الأصــوات والكلمــات، و  والمعنــى، تُمث ــل إع 

ييزي ة له. سوس، وهو لا شك  سِمَة تم  ماد ي، حيثُ ضَم ن المع قول في المح   المَع قول اللَّ 

ــــة  ولَطالمــــا كانــــت الد راســــات الإنســــاني ة والل غوي ــــة قــــديمًا وحــــديثاً تب حــــث فيهــــا وفــــي كي في 
ــل بــين البِن يــة والمعنــىاِكتســابها وتط ويرهــا، حــاول كثيــرو  ــبقي ة الواحــدة  و  أَ وآخــرُون رَ  ،ن الفص  أس 

عن الأخـرى، وفـي حـديثٍ مُتقـدِّم فـي الد راسـات الحديثـة أصـبح البحـث مرك ـزًا علـى تحليـل وفـك  
ـل أكثـرهم إلـى أنَّ  ـد معرفـة ماهيـة كـل  واحـدةٍ منهمـا، فَتَوصَّ هين )البنية والمعنى( قَص  هذين الوج 

م، وأن  المعنـى علُّ و التَّ  لقينت للإنسان يَك تسبه في جماعته الل غوي ة تلقائيًا أو بالت  البِنية شيء ثاب
تـــوً  لـــت هـــذه الد راســـات  ى فـــي البِن يـــة مـــن قصـــد أو إشـــارة أو صـــورة ذهني ـــة.مـــا هـــو مح  ثـــمَّ تحو 

ذجــة العَصــبيَّة، وكي في ــة  ؛داخلي ــة علمي ــةالخارجي ــة للُّغــة إلــى دراســة  اســتعمالها مــن أي  داخِــل النَّم 
فَني ة .جديد كعملي ة ذهني ة داخل الدِّماغ  ؛ في الل سانيات العَر 

ــا اِن طلقــت الد راســات الس ــابقة نَف ســ    فــيفــي دراســة الل غــة مــن المَب نــى إلــى المعنــى،  هاكمَ
مُبـــادرة جديـــدة فـــي البحـــث الل غـــوي، كالل ســـانيات الت وليدي ـــة التحويلي ـــة علـــى يـــد  نَعُـــوم تشومســـكي 

ثــر مِنــه  فَني ــة دلالــي أك  تن طلــق مــن المعنــى إلــى المَب نــى. معنــى ذلــك أنَّ بحثنــا فــي الل ســاني ات العَر 
، ين طلق من الد لالة وتوسيعِها، وليس مجر د إن شاء لغة، بل  كي في ة إنشائها.  لُغوي 

ــلنا إليــه فــي تطبيقنــا لخُطاطــة الصــورة علــى ديــوان ابــن الفــارض فــي       مــن خــلَّل مــا توص 
لُهـــابُناهـــا اللغويـــة والدلاليـــة  قولي ـــة تركيـــز ابـــن  إذ،  البُنـــى الصُـــغرى ، أو  رأينـــا فـــي الأعمـــال اللَّ 

ــرطي ة بالخُصــوص، المناســبة للتوجيــه والإرشــاد، وتعكــس فــي الوقــت  الفــارض علــى الأب نيــة الش 
ــوفي ة، كمــ ــتغرق فــي الت جربــة الذ اتي ــة الص  ــم غَــرض البِنــاء نفســه تَوازُنًــا فكريًــا ونفســيًا، فَلــم يَس  ا دَعَّ

تفهام والن داء والتعج ب.  الشَّرطي بأساليب أخرى كالأمر، لتوجيه الكلَّم المباشر وكذلك الإس 
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لي ة، من خلَّل علَّقة    وبطريقةٍ غير واعِيَة بثَّ ابن الفارض خُطاطة القو ة في الجَع 
لة أو الثابتة، الأثر،و الس بب  فالس بب هو المحب ة الإلهي ة التي  سواء في دينامية القوى المتحو 

؛ في محاولته في ترك أثرٍ على المُعاني وهو مشاعِر ابن الفارض تتسب ب و مثَّلت المُعارض
 الفناء في عالم اللَّ هُوت.

هذا مَا جَعل دِيناميَّة القو ة في الجعليَّة تَت جِه دائمًا إلى الس كون، حيث يرى فيه القُرب    
بوبه وزيَا  دة تَشَبُّثِه بمذهبه في الحب الإلهي.إلى مَح 

وابط ظِ اســـــتعماله للُّغــــة حِجَاجيًــــا، مـــــن خــــلَّل تو فــــي كــــذلك     يــــف آلِيَـــــات الحِجــــاج كـــــالر 
الحجاجي ة )بل، لكـن ..(، إضَـافة إلـى أن  هـذه الحُجـج فـي حـد  ذاتهـا بـراهين، أتـَى بهـا الش ـاعر 

تنادًا إلى المن طق العقلي.  للد فاع عن موقفه اِس 
فَني ــة أنَّ الــذوَّق مــا هــو إلا  وب   واسِــطَة بِنيــة لُغــة ابــن الفــارض، كَشَــفت لنــا الل ســاني ات العَر 

ق والقلب مَن بع  صِفة للخطاب الص وفي وليس آلي ة  فكرَّية، على أساس أن  الص وفي يَع تَبِر الذ و 
كنه أن  يَن سلخ من مَاد تِه الج ة العقلالمع رفة، بِبَساطة لأن  الصُّوفي لا يُم     .سدي ة وخاص 

كُمــــه سَـــب ع قـــوى   ـــا فيمـــا يَخـــص  بنيــــة الإن ســـجام، فقـــد رأينــــا أن  بنيـــة الخطـــاب تَح  فــــي  أمَّ
، من خلَّل تَوَزُّعهـا علـى قـوى ابِنية دلاليَ العَمِلَت على تن سيق وترتيب خطاطة البنى الوسطى ،

 ذاتي ة وغير ذاتي ة . 
ـر ف، فتمثَّلت في أهمِّ قو ة ،أم ا الذ اتي ة   وهـي صـر ف كـل  مـا يُعيقـُه للوُصـول  هي قـو ة الص 

إلــى الله، كشــهوات الــن فس والمُعارضــين لمبادئِــه و أفكــاره. وقــو ة الــتَّمَكُّن حي ــث تمكَّــن مــن مذهبــه 
وقو ة الإلزام لم ا أل زم نفسه بالمذهب الص وفي. وكُل  هذه القُوى سـاعدت علـى اِمتِلَّكِـه قـو ة أكبـر 

وتـارة  ،والت حكم في روحه، التي يجعلها تارة حبيسَة جسدِه كأيِّ إنسـان طبيعـيوهي قو ة الجَذ ب 
هوت . نُح بها إلى عالم اللَّ   أخرى يَج 
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ز، وهي مُحاولـة المنكـر  تمثَّلت ( ،الخارجي ة) وغير الذ اتي ة    ـز علـى يفي الحَج  ن لـه الحَج 
إب عــاده عــن مُب تغــاه، والقــُوى الُأخــرى القــوة المضــادة التــي تَتَجــاوز جســده وروحــه   وه نفســه وصــدِّ 

 الشَّيطان والقَرين و وَساوِسِهما على النَّفس البشريَّة. 
ولــم  نَجِــد مــن  خــلَّل خطاطــة البنيــة الكبــرى علَّقــة وطِيــدة بــين ابــن الفــارض ومجتمعــه 

الكُل ي عن مُحيطـه حتّـَى لـو خَلـَق عالمًـا معـزولَا ولكن في الوقت نفسه تُشير إلى عدم اِنفصاله 
نجــده يوظ ــف مــا اِكتســبه مــن هــذا المجتمــع، سَــوَاءً فــي بنيــة  و للهــُروب مــن واقعــه الِاجتمــاعي،

الل غة في حد  ذاتها أو في السُّلطات الفِكري ة من سُلَط ديني ة كـالقرآن الكـريم والحـديث الش ـريف . 
طلحات فلســفي ة ونحوي ــة وعلــم الكَــلَّم ، واِجتماعي ــة نفســي ة . فلَــم  يــف مُصــ ظوثقافي ة من خلَّل تَو 

بًـا  شـاد الآخـر، لأنَّ فـي ذلـك تقرُّ ر  عُوه إلـى تَو جيـه وا  يَتَخل ص من ذلك الر ابط الِاجتماعي الذي يد 
 إلى الله .
ــغرى،   ــا سَــبق الحــديث عنــه فــي بنيــة خطــاب ابــن الفــارض المتمث لــة فــي البُنــى الصُّ ومِمَّ

ـر العـام المَـتحكِّم فـي كي نونَـة والم ـل إلـى أنَّ الفِك  عنى المُتمث ل في البُنَى الوُس طى والكبرى، نَتَوصَّ
ــراض تختلــف. هــذا الغــرض يُحَــاول  ــوفي، لَــو لا أنَّ الأغ  الإنســان نَجــده أيضًــا فــي الخِطــاب الصُّ

ل الدَّوا ـد الصُّوفي اِن طلَّقا منه إلى خَل ق لغة جديدة ، حيث عَمد إلى فص  ل عـن مـدلولاتها، قَص 
ســب ، واِب تكــار لغــة جديــدة ــيء الوحيــد الــذي يُح  ل باســها الهــو تَغييــر  لــه يبقــى أنَّ الشَّ لولات وا  مَــد 

   .دوال جديدة، أمَّا هي فمَو جودة ومع روفة في الل غة الإنساني ة 
ـتجِيب للمُقاربـ ثنا بأهم  نتيجة هي أنَّ الخطاب الصُّوفي يَس  فَنيَّـة مـن وأخيرًا نَختِم بح  ة العَر 

ثــَـر الخطابـــات اِســـتجابة، وذلـــك  قنـــا إليـــه فــي البنيـــة والمعنـــى .إن  لـــم  نَقُـــل أنَّهــا أك  خــلَّل مـــا تطرَّ
فة الفناء في ال  ة ذ ات الإلهيَّ ـــــــــــــــلوُجود جُه دٍ عصَبيٍّ في الخطاب الصُّوفي عن د مُحاولة المُتصوِّ

رى.                                                         خأك ثر منه في الخِطابات الأُ 
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 قائمة المصادر والمراجع
  عن عاصم رواية حفص الكريمالقرآن. 
 أولا : الكتب 

قنينـي،  : المنطـق أو فـن توجيـه الفكـر، ترجمـة : عبـد القـادر(بييـر)و نيكول (أنطوان)أرنولد  .0
 . 9009، 0المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط

: علــم الــنفس المعرفــي وتطبيقاتــه، ترجمــة : محمــد صــبري ســليط وآخــرون، (جــون)أندرســون  .9
 .9009 0الفكر عمان ، الأردن ط دار
ــــالمدخل الـــى التصـــوف الإســـلَّمي ، دار (محمـــد)بـــن بريكـــة  .2 : موســـوعة الطـــرق الصـــوفية ـ

 .9002ط ، .الحكمة للنشر و الترجمة و الطباعة و التوزيع ، الجزائر ، د
شــرح ديــوان ابــن  :ســماعيل النابلســيإعبــد الغنــي بــن  (:بــدر الــدين الحســنبن محمــد)البــوريني .0

   9002، 0الفارض، تجميع : رشيد غالب، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط
دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفـاني ، دار نهـى  :ــ(محمد الصالح) البوعمراني .2

  . 9002،  0، صفاقس ، ط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2 : الســــيمائية العرفانيةـــــ الاســــتعاري والثقــــافي، مركــــز النشــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9002الجامعي، منوبة، تونس، 
الرمــــز، ترجمــــة : شــــوقي جــــلَّل، المركــــز القــــومي -اللغــــة-: الإنســــان(ديكــــون ليــــوبدي)تــــرنس .9

 .9000، القاهرة، 0للترجمة، ط 
: اللســـانيات التوليديـــة مـــن التفســـير إلـــى مـــا وراء التفســـير، ترجمـــة: محمـــد (نعـــوم)تشومســكي .2

 .9002، 00لبنان، ط-الرحالي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت
رحلـــة مـــاء الموائـــد لأبـــي ســـالم : جماليـــات العجيـــب فـــي الكتابـــات الصوفيةــــ (خالـــد)التـــوزاني .2

الإمـــــــام الجنيـــــــد للدراســـــــات والأبحـــــــاث الصـــــــوفية ه( نموذجـــــــا، مركـــــــز 0020العياشـــــــي )ت  
 9002، 0المتخصصة، وجدة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط
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لـنظم القـيم فـي الثقافـة  دراسـة تحليليـة نقدي ـة -بنية العقل العربي (:محمد عابد)الجابري  .00
 . 9002، 2العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

ـــــ .00 ــــ -العقــــل الأخلَّقــــي العربــــي  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنظم  ةدراســــة تحليليــــة نقدي  ل
 .9000، مارس 0القيم في الثقافة العربي ة، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت ، لبنان، ط

: مـــدخل الـــى الدلالـــة الحديثـــة، دارتـــو بقـــال للنشـــر، الـــدار البيضـــاء (عبـــد المجيـــد)جحفـــة  .09
 .9000، 0ط ،المغرب

: دلائل الإعجاز، تعليق : محمود محمد شاكر، مكتبـة الخـانجي (عبد القاهر)الجرجاني  .02
 للطباعة والنشر، القاهرة د، ط، د، ت 

: معجــم التعريفــات، تحقيــق : محمــد صــديق (الشــريف علــي بــن محمــد الســيد)الجرجــاني  .00
 المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة، د، ط، د، ت، 

 احيـــاء دار والفـــون، الكتـــب أســـامي عـــن الظنـــون كشـــف(: خليفـــةمصـــطفى بـــن )حـــاجي .02
 د ط، د ت. لبنان، بيروت، العربي، التراث

مســارات المعرفــة والدلالــة، دار كنــوز المعرفــة العلميــة للنشــر والتوزيــع  (:صــابر)حباشــة  .02
 . 9000، 0الأردن، عمان، ط

، 9: معجـــــم المصـــــطلحات الصـــــوفية، دار المســـــيرة، بيـــــروت، ط(عبـــــد المـــــنعم)الحفنـــــي  .09
0229.   

 .، د 9ابن الفارض و الحب الالهـي ، دارالمعـارف ،القـاهرة ط (:محمد مصطفى )حلمي .02
   .ت
   .9002، 0، دار كنوز المعرفة، عمان، طالتداولية أصولها واتجاهاتها (:جواد)ختام  .02
وفيــات الأعيــان ، تحقيــق ـ إحســان  (:شــمس الــدين أحمدمحمــد بــن أبــي بكــر)بــن خلكــان  .90

 د.ط، د.ت .عباس ، دار صادر بيروت، 
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الخطــــاب وفــــائض المعنــــى، ترجمــــة : ســــعيد الغــــانمي،  -تأويــــل ال: نظريــــة (بــــول)ريكــــور .90
 .م 9002  ط،.د المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز

وعماد عبـد الـرحيم الزغلـول: علـم الـنفس المعرفـي، دار الشـروق  (:رافع النصير) زغلول  .99
 9000، 00الأردن، ط -للنشر و التوزيع، عمان

 مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية ، مكتبة مصر دط ، دت (:إبراهيم)زكريا  .92
 : نظريات لسانية عرفنية، الدار العربية للعلوم، د.ط.د.ت(الأزهر)الزناد  .90
 م 0222، 0الموسوعة الفلسفية العربية ، مكتبة مؤمن قريش ، ط  (:معن)زيادة  .92
: فـي فلسـفة اللغـة، دار النهضـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، د، ط، (محمود فهمـي)زيدان  .92

0222. 
إلـــــى أرض المدرســـــة، الـــــدار  ســـــفة : نظريـــــة المعرفـــــة، مـــــن ســـــماء الفل(عـــــادل)الســــكري  .99

 . 0222، طد.المصرية اللبنانية، القاهرة،
: اســـتراتيجيات الخطـــاب، مقاربـــة لغويـــة تداوليـــة، دار (عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر)الشـــهري  .92

 م  9000، 0الكتاب، بيروت،لبنان ط
 .ط ،لبنـــــان ، د –المعجـــــم الفلســـــفي، دار الكتـــــاب اللبنـــــاني، بيـــــروت  (:جميـــــل)صـــــليبا  .92

 م0229
: مـــن قضـــايا التصـــوف الاســـلَّمي والصـــوفية )بـــين حضـــور (محمـــد أحمـــد )القـــادر عبـــد .20

 م9002 ،الوعي وغيابه(، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر
: رسائل ابن عربي ] لونان[، تحقيق : محمـد عبـد الكـريم النمـري، ـ(محي الدين)بن عربي .20

 . 9000ط،  .دار الكتب العلمية، د
ــــ .29 ضـــبطه ووضـــع فهارســـه : أحمـــد شـــمس  الفتوحـــات المكيـــة، :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0222،  0الدين ، دار الكتب بيروت، لبنان، ط
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عرفانيـة(: –عصـبية –غ ) رمزية في الدما -: اللسانيات العصبية (سليمان أحمد)عطية  .22
 9002مصر  ،الاكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ، القاهرة

: محاضــــرات فــــي علــــم الــــنفس اللغــــوي، الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر و (حنفــــي)بــــن عيســــى  .20
 ، د.ط، د.ت .التوزيع، الجزائر

 ،: مقـــاييس اللغـــة ، تجميـــع : عبـــد الســـلَّم محمـــد هـــارون، دار الفكـــر(أحمـــد)بـــن فـــارس  .22
 .0292 ط،.د

 .ت .ط، د .: الديوان، دار صادر بيروت، د(عمر بن أبي الحسن)ابن الفارض  .22
علـــم الـــنص مـــدخل متـــداخل الإختصاصـــات ، ترجمـــة : ســـعيد حســـن  (:تـــون)فـــان دايـــك .29

 .4110 0دار القاهرة للكتاب، القاهرة، مصر، ط، بحيري
منتهـــى المـــدارك فـــي شـــرح تائيـــة ابـــن الفـــارض  (:بـــن أحمـــد ســـعد الـــدين محمـــد)رغـــانيفال .22

   . 9009، 0،تحقيق : عاصم إبراهيم الكيالي ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط 
: الرســالة القشــيرية، دار الســلَّم للطباعــة (عبــد الملــكبن عبــد الكــريم بــن هــوزان)القشــيري  .22

 . 9002، 9والنشر والتوزيع، القاهرة ــ مصر، ط
: النظريــــة المعاصــــرة للَّســــتعارة، ترجمــــة : طــــارق النعمــــان، مكتبــــة ( جــــورج)لا يكــــوف  .00

 الاسكندرية، مصر د.ط.د.ت
ـــ الــذهن المتجســد وتحديــه و جونســن ) مــارك( ( جــورج)لا يكــوف  .00 : الفلســفة فــي الجســد ـ

، 0لبنـان، ط، للفكر الغربي، ترجمة : عبد المجيد جحفـة، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، بيـروت
 م 9002

ــــ .09 بســــتمولوجية وجهــــات تطبيقيــــة، دار كنــــوز االادراكيــــات، أبعــــاد  (:محــــي الــــدين)ب محس 
 م 9009، 0المعرفة، عمان الأردن، ط

ـــود(  .02 ـــي عب ـــدينالمحمـــداوي ) عل ـــديولوجيا واليوتوبيـــا -: فلســـفة ال ـــين الاي ـــة المقـــدس ب مقول
 م.9009، 00الجزائر ، ط:-وسؤال التعددية ، منشورات الاختلَّف
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 م9000ه/0092

تحقيـــق : نورالـــدين شـــريبة، مكتبـــة  طبقـــات الأوليـــاء، (:ســـراج الـــدينأبو حفـــص)بـــن الملقـــن .02
 .0220،  0الخانجي،ط 

 ت .د ط،.: لسان العرب، دار صادر ، بيروت، د(جمال الدين)بن منظور ا .02
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 .9002/09:20فيفري  92، 9009مؤمنون بلَّ حدود ،مؤسسة دراسات و أبحاث ، أكتوبر 
ـــد ( آمنـــة)بلعلـــي  .02 : تحليـــل الخطـــاب فـــي الثقافـــة العربيـــة المعاصـــرة، مجلـــة فصـــول، مجل
 29،9002(، العدد0/92)

: البنيــة ، المعنــى ، الإيــديولوجيا ، البنــى الصــغرى والكبــرى (محمــد الصــالح) البــوعمراني .20
 م 9002، 90 والعليا في أدب جبران خليل جبران ) مقاربة عرفنية ( ،مجلة الخطاب ، العدد

ــــــ .20 ـــــة ســـــياقات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــل بنـــــى اللغـــــة والخطـــــاب، مجل : الفضـــــاء وتمثي
 . 9002، جامعة قفصة ، تونس، 0، العدد 2المجلد
جامعــة  2اللغــة فــي العرفــان الصــوفي، مجلــة حوليــات التــراث، العــدد  (:محمــد)خطــاب  .29

 .9002مستغانم، الجزائر، 
عمــــر بــــن الفــــارض وحياتــــه الصــــوفية مــــن خــــلَّل قصــــيدته التائيــــة  (:جوزيــــف)ســــكاتولين .22

 ،الكبرى، دراسة تحليلية بلَّغية
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مـة : حـافظ : اللسـانيات الإدراكيـة وتـاريخ اللسـانيات، ترج(ديفيد)وكلَّرك ( برجيت)رليشن .22

 .9009جامعة قطر  00عدد  00مجلة أنساق مجلد ، إسماعيل علوي
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: الاســتعارات والخطــاب الأدبــي مقاربــة معرفيــة معاصــرة ، أطروحــة (عمــر)بــن دحمــان  .22

لنيل درجة الدكتوراه، إشراف : بوجمعة شنوان، كلية الآداب واللغات قسم اللغـة العربية،جامعـة 
 م 9009معمري، تيزي وزو ،  مولود
ـــاء)ســـعداني  .29 ـــين الصـــوت والرســـم  (:هن الحـــروف العربيـــة دراســـة فـــي تطورهـــا والعلَّقـــة ب

والمعنى ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الـدكتوراه فـي اللغـة العربيـة ، إشـراف : أحمـد الجلَّيلـي ، 
 م 9002م/ 9009كلية الآداب واللغات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

: بنيـة الخطـاب الصـوفي مـن خـلَّل الفتوحـات المكيـة لمحـي الـدين بـن (حسـن) صوالحية .22
، إشـراف: إسـماعيل عربي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغـة ) لسـانيات الخطـاب(

 ،.9000/9000،كلية الآداب و العلوم الانسانية ،قسم اللغة العربية جامعة باتنة ، زردومي 
للســــانيات المعرفيــــة فــــي الدراســــات العربيــــة الحديثــــة، : ا(حيــــدر فاضــــل عبــــاس)العــــزاوي  .22

أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فلســفة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا ، إشــراف: حســن عبــد الغنــي 
 م9002قسم اللغة العربية، جامعة كربلَّء،   -الأسدي، كلية التربية للعلوم الإنسانية

  رابعا : المواقع الالكترونية 
ــــامري .20 اللســــانيات الادراكيــــة تــــأطير مقــــال تكســــت جريــــدة ورقيــــة الكترونيــــة  (: عــــادل)الث

Texctbasrah blogspot.com 02،009002:/00/02، 9000،00:90 09، السبت 
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نظريـــة المعرفـــة فـــي التصـــوف رؤيـــة جديـــدة للمدونـــة الصـــوفية  (:أحمـــد عزيـــز)الحســـين  .20
    92/00م ، موقع ضفة ثالثة منبر ثقافي عربي  9002فيفري  00الغربية ،

 : بعض مهام اللسانيات في السياق المعرفي ، موقع أنترنت(محمد)غاليم .29
http//www.aljabriabed- net/n 96-05 ganem-htm 92/09/9002 ،
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 ملخص :

مث ل     في بداية القرن العشرين تغي رت نظرة الباحثين إلى نظريات العقل، إذ أصبحت  ت 

ل البحث فيما بحث إلى تحليل  الفلسفة الأولى في الوقت الذي ظهرت فيه الفلسفة اللغوي ة، ليتحو 

ة اللغة كظاهرة عقلية في الإستعمال؛ وهو ما يُصطلح عليه بالتداوليات، وقد تفرعت هذه الأخير

إلى ثلاث إتجاهات؛ التداولية الكلاسيكية التداولية المنمذجة والتداولية المعرفية ،وما يهمنا 

الاتجاه الثالث منها الذي رك ز على العمليات الذهنية الإستدلالية التي تجمع بين البعد التداولي 

ا مه د الطريق لظهور مجال جديد أطلق عليه   في  «العَرْفني ةاللسانيات »والبعد العَرْفني، مم 

وم تشومسكي"  بداية السبعينيات كمدرسة حديثة للتفكير اللساني، بالعودة إلى ما أشار إليه "نع 

 عن وجود ملكة ذهنية مسؤولة عن تصميم وإنتاج اللغة.

 وقد تناول هذا البحث نظرية من نظرياتها المتمثلة في خُطاطة الصورة لـ "مارك جونسون".  

 اللسانيات العَرْفني ة، الخطاب الصوفي، البنية، المعنى، الخطاطة. الكلمات المفتاحية :

Abstract  :  
At the beginning of the twentieth century look researchers changed to the 
theories of the mind, as it has become a first philosophy at a time when 
the linguistic philosophy emerged, to turn research in search language 
analysis as a phenomenon mentality in use; which is termed Baltdaulyat, 
and the latter branched off into three directions; deliberative classic 
cognitive and deliberative modeled deliberative, and what concerns us the 
third direction of which focused on the mental processes deductive that 
combine deliberative dimension and the dimension Alarafna, which paved 
the way for the emergence of a new field called «linguistics Alarafnah» at 
the beginning of the seventies Modern teacher to think Lingual, to return 
to what referred to "Noam Chomsky" about the existence of a mental 
queen responsible for the design and production of language.This study 
deals with a theory from the theories of the image charts of "Mark 
Johnson." 
Keywords: mystical linguistics, mystical discourse, structure, meaning, 
schematic 


